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  دیرــــــتق و رــــــشك

اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد "
  ".لك الحمد على كل حال  الرضى، و

 الاستاذ إلىمعاني الامتنان  وأرقىعبارات الشكر والتقدير،  أسمى
علي بنصائحه وتوجيهاته في   لبخيي لم ذال"  حفصي عباس" المشرف الدكتور

  .لانجاز هذا البحث ناهاكل خطوة خطو 

  الجامعة إلىكل من علمنا حرفا من الابتدائي   إلىبالشكر والتقدير  تقدمن

 من  الخير نال أرادشكر كل من اولو بالدعاء، و  اكل من ساعدن  رشكن
 .من بعيد  أوقريب  

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام لأعضاء لجنة المناقشة على قبولهم 
  .المذكرةمناقشة هذه 

  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةكما نتوجه بالشكر إلى كافة أساتذة  
  ، والشكر موصول إلى كل زملاء الدراسة عمار ثليجي بالاغواطبجامعة 

  
 



  

   
  بسم االله الرحمان الرحيم

الهي لا يطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب الدنيا إلا   
بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك إلى معنى الحب والحنان والأنس والأمان إلى بسمة 

  الحبايب  أغلىالحياة وسر الوجود  إلى من كان دعاؤها سر نجاحي، إلى 
  "أمي .........أمي"                 " 

     
إلى تاج راسي وقرة عيني، إلى صاحب الفضل الجزيل والدعم المتواصل إلى من خطى لي    

  .المبادئ والأخلاق على صفحة بيضاء
  "أبي العزيز"                                 

  .سندي في الحياة  إخوتي وأخواتيبينهم  تإلى من نشأت وترعرع    
  إلى جميع الأصدقاء والأهل والأحباب     

  إلى من هم في قلبي ولم يكتبهم قلمي          
  إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي              

  ا                  إلى كل من يساهم في نشر رسالة العلم والدين 
 .اهدي ثمرة جهدي  إلى كل هؤلاء                         
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 مقدمة  
 

 
 أ 

  :مقدمة

 أنفسنا، ونعوذ باالله من شرور إلیهنستهدیه، ونستغفره ونتوب  الحمد  الله نحمده ونستعینه و  
لا  أن، من یهدیه االله فلا مضل له ، ومن یضلل فلا هادي له ، واشهد أعمالناو من سیئات 

محمدا عبده ورسوله، وعلى اله وصحبه ومن تبعهم  أناالله وحده لا شریك له واشهد  إلاله إ
  .یوم الدین إلى بإحسان

  :أما بعد

إن القواعد الفقهیة التي تنظم علاقة الناس فیما بینهم كثیرة ومتشعبة، وتشمل كل     
 العلاقات بین الناس فیما بینهم، ولا سیما القواعد والنصوص الخاصة بالحقوق والواجبات

یجب أن یكون دقیقا ولا سیما في الجزئیات التي تكون الآراء   والبحث في أي قاعدة فقهیة
  .فیها متباینة

و لأن , هي قابلیة الشخص لاكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات نها أعلى الاهلیة تعتبر 
  ةییمارس التصرفات القانونیة التي تمكن من كسب الأولى و تحمل الثان

الإنسان فیجعله أهلا لاكتساب الحقوق والتحمل  یؤدیه  فعل نهأعلى  أیضاوتعرف 
  بالالتزامات ومتمتعا بصلاحیة القیام بالتصرفات القانونیة الصحیحة

وهذه الشخصیة القانونیة هي , إلى حین وفاته هللإنسان بمجرد ولادته وتلازم  الأهلیة تثبت
فبمجرد ولادة الإنسان یكون صالحا لآن تتقرر له . صلاحیة الشخص للوجوب له أو علیة

أهلیة "ویطلق على هذه الصلاحیة أیضا اصطلاح  تبالالتزاماالحقوق ولأن یتحمل 
  ."الوجوب

: ویقال . نًى یصیر الإنسان به أهلاً لوجوب الحقِّ له أو علیه أ فیقصد بها عن الذمة  أما
  . في ذمتي لك كذا 

  .التِزام المرء بحفْظ شيءٍ ما یُذمّ المرء بتضْیِیعه أنهاعلى  أیضاوعرفت   
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رأینا من التعریفات أن فقهاء الشریعة الإسلامیة على مذهبین في تحدید العلاقة بین أهلیة 
الوجوب والذمة ، فمنهم من رأى أن هناك اختلاف ابین المصطلحین، وتوجد علاقة ترابط 

م وجود أي اختلاف وأن أهلیة الوجوب هي الذمة ، ویلزم بیان بینهما، ومنهم من یرى عد
  أساس هذین الرأیین وعرض حججهما ، ثم المقارنة بینهما والكشف عن وجه الحق فیهما،

الواقع أن الفقه الإسلامي سبق كثیرا من النظریات الفقهیة الغربیة إلى تحلیل نظریة الذمة   
والمحدثین فهو ینظر إلیها كمجموعة من المال تندمج فیها فهو ینظر إلیها بنظرة المقلدین 

أجزاؤه ولا كوحدة لا تتجزأ ولكن ینظر للذمة كوعاء تقدیري یقوم بالشخص، فهي تتعلق 
بالإنسان منذ أن یكون جنینا حتى یلقى االله، وربما تبقى بعد موته عندما یحتاج تزول أحیانا 

  .ى مع وجود هذه الحالاتبعوارض الجنون والسفه والحجر، فالذمة تبق
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 : إشكالیة البحث  )1

  :الاشكالیة العامة للبحث  )1- 1
واقراءة دراسة مقارنة  في الفقه الاسلامي  هلیة والذمةالأوموضوع بحثنا هذا هو العلاقة بین  

في اوجه التشابه والاختلاف التي نصتها النصوص الاسلامیة في حق كل منهما، حیث 
  .في تحدید العلاقة بینهما یوجد اختلاف 

  :ولدراسة موضوع بحثنا قمنا بطرح التساؤل الرئیس التالي
 .فیما تتمثل العلاقة بین الاهلیة والذمة في الفقه الاسلامي  -

 الاشكالیة الفرعیة للبحث  )2- 1

  :وقد اندرج عن هذا التساؤل بعض التساؤلات الفرعیة تتمثل في
 الاسلامي ؟ماهو تعریف الاهلیة والذمة في الفقه  -

 هل یوجد تطابق في تعریف الاهلیة والذمة في الفقه الاسلامي؟ -

 هل العودة للشریعة الاسلامیة والاحتكام الیها هو الحل الوحید؟ -

هل تعتبر الشریعة الاسلامیة والتراث الفقهي موكبان للتطور الحضاري في مجال  -
 .التشریع

 :ب اختیار الموضوع اسبا  )2

   ذاتیةواخرى  موضوعیة هناك اسباب 
 :الاسباب الموضوعیة : ولا أ

عندما یطلع الإنسان على أي موضوع لابد أن یلفت انتباهه سبب أو أسباب تجعله یختار 
  :البحث، ولقد لفت انتباهي الآتي

، فمن یرى أن و الاهلیةإختلاف فقهاء الشریعة الإسلامیة في تحدید العلاقة بین الذمة   - أ
المصطلحین یختلف أحدهما عن الآخر ؛ فالذمة هي الوعاء الأهلیة الوجوب، في حین 

  یرى البعض أنهما مصطلحان المفهوم واحد 
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وثیقة الصلة بأحكام فقهیة في أبواب شتى، سواء تعلق الأمر  "الذمة"یظهر أن    - ب
 .ة، الهادي، الأضاحيالزكا: بالعبادات أو المعاملات؛ فتجد لها ارتباطا قویا بأبحاث

كدراسة لم تأخذ حتى الآن مكانتها الصحیحة  اء نظرة على عوارض الاهلیة قال  - ج
والطبیعیة بین أبحاث الفقه الإسلامي بالرغم من أنها تمس وبصورة مباشرة أمور الحیاة 
الیومیة والمجتمع فهي الأساس الحقیقي لكثیر من التصرفات الواقعیة والقانونیة للإنسان 

 .مهما اختلفت ظروف المكان والزمان 

د مركز الشخص سواء ما تعلق بعلاقة المخلوق بالخالق والعلاقة الأهلیة هي التي تحد  - د
الاجتماعیة بین البشر ، ففي العبادات مثلا حددت الشریعة الإسلامیة الشروط التي یكون 
بها الشخص أهلا للعبادات و التصرفات والأفعال التي تقع منه وهي من شروط صحتها 

 .وبطلانها

إلى الفقه الإسلامي لان تربیة  الدقیقةلال العودة إن تغطیة مثل هذه الموضوعات من خ   - ذ
المواطن وتبصیره بماله وما علیه ومعرفته بالضوابط الأساسیة لسلطات الإدارة وسلطات 

 .السلطان وكیفیة عمله وموقع المواطن مما هو ضروري له وللمجتمع 

  :الاسباب الذاتیة : ثانیا 
 المیول الشخصي لموضوع البحث - 

 الدراسة مع موضوع البحثتطابق تخصص  - 

محاولة إثراء مكتبة الكلیة بهذا النوع من البحوث قصد أن یكون مرجعا للطلبة في  -
  .المستقبل

  : الموضوعأهمیة  )3
أهمیة عند الأصولیین تحدد مركز الشخص سواء ما تعلق منها  والذمة  إن لموضوع الأهلیة

بعلاقة المخلوقات بالخالق أو تعلق منها بعلاقة البشر فیما بینهم فالأهلیة تمثل أسس 
  .العلاقة

موضوع أهمیة في تحدید مفهوم الذمة ، إذ أن مفهوم الذمة في الفقه الإسلامي أوسع لل
ء الشریعة الإسلامیة حول العلاقة بین الذمة وأهلیة كما أن اختلاف وجهات نظر فقها وأشمل

  الوجوب جعل للموضوع أهمیة جدیرة بالبحث
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  :  لبحثملخص ا )4
  : كما في الخطة التالیةلقد قمنا بتقسیم بحثنا الى فصلین 

  نظرة عن الأهلیة والذمة في الفقه الإسلامي :الفصل الاول 
  ماهیة الاهلیة في الفقه الاسلامي  :المبحث الاول 
  تعریف الاهلیة  :المطلب الاول

  تعریف الاهلیة عند الفقهاء :الثاني المطلب 
  مراحل تدرج الاهلیة  :المطلب الثالث

  اقسام الاهلیة :المبحث الثاني  
  اهلیة الوجوب  :المطلب الاول 
  تعریف اهلیة الاداء : المطلب الثاني 
  انواع اهلیة الاداء  :المطلب الثالث
  ماهیة الذمة  : المبحث الثالث 
  تعریف  الذمة  :المطلب الاول

   شروط الذمة :المطلب الثاني 
   .خصائص الذمة  : الثالثالمطلب 

  الفصل الثاني الاهلیة والذمة دراسة علاقتهما في الفقه الاسلامي
  العلاقة بین اهلیة الوجوب و الذمة في الفقه الاسلامي : المبحث الاول 
  ب المذهب القائل بوجود تباین بین الذمة وأهلیة الوجو  :المطلب الاول

   المذهب القائل بالتطابق بین أهلیة الوجوب والذمة :المطلب الثاني 
  ، المذهب الراجح:المطلب الثالث 
علاقة الذمة والأهلیة بصلاحیة الإنسان ونظرة الفقهاء بالنسبة تحت عنوان :المبحث الثاني 

  إلیهما 
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   عنصر الالتزام :المطلب الأول
   الذمة لا تموت بموت الإنسان :المطلب الثاني 

   نظرة فقهاء الشریعة الإسلامیة إلى الذمة والأهلیة :المطلب الثالث  
  المبحث الثالث عوارض الاهلیة 

  تعریف عوارض الأهلیة و تأثیرها  :الاولالمطلب 
  العوارض السماویة  الثاني المطلب 

 .العوارض المكتسبة:المطلب الثالث 
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  ماهیة الأهلیة في الفقه الإسلامي: المبحث الأول 

الأهلیة وصف یقوم بالإنسان فیجعله أهلا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ومتمتعا    
  .بصلاحیة القیام بالتصرفات القانونیة الصحیحة

  تعریف الأهلیة :المطلب الأول 

  تعریف الأهلیة لغة  : الفرع الأول 
  " ویستحقه ، ففي الایة  یقال فلان أهل لِكذا؛ أي أنه یستوجب ذلك الأمر" أهل" من الفعل

تقى والجدیر لغفران هو المستحق لأِن ی االلهأي أن  ، }1 هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ {
  الذنوب 

 :ونجد أیضا
، ویقال فلان 2الأهلیة مؤنث الأهلي، والأهلیة لأمر الصلاحیة له والاستحقاق والكفاءة   

أصل لهذا الأمر، أي أنه صالح له وجدیر به، بالإضافة إلى أن الأهلیة هي القدرة، حیث 
یقال فلان أهل للإكرام، أي مستحق له، وفلان أهل للقیام بهذا البلد أي من المستوطنین 

  .3فیه
یشترط في كل من یتحمل المسؤولیة أن یكون ذا أهلیة؛ أي أن تكون عنـده الـصلاحیة ولهذا 

  .والكفاءة

  .فالأهلیة في اللغة هي الصلاحیة للأمر والكفاءة له

من هذا یتضح أن الأهلیة تطلق في اللغة ویراد بها صلاحیة الشخص  لأمر وجدارته به 
هو أهل لان یكون ناظرا على الوقف ، أي صالحا لذلك ـ والطفل : وأحقیته له ولذا یقال 

                                                           
  .56، الایة سورة المدثر -1 

  342، ص2005الرسالة، ؛ مؤسسة 08، الطبعة القاموس المحیطالفیروزبادي محمد بن یعقوب،  -2 
، مصادر الحقوق الشخصیة، الالتزامات؛ دار الثقافة شرح القانون المدنيعدنان إبراهیم السرحان، نوري محمد خاطر،  - 3

  .100سمن، ص.ن، د.ب.للنشر والتوزیع، د
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لیس أهلا لتحمل المسؤولیة ، أي لیس صالحا ، والمرأة لیست أهلا للولایة أي لیست صالحة 
  .لها

  الأهلیة اصطلاحا تعریف :  الفرع الثاني

تعتبر الأهلیة بأنها صلاحیة الشخص لكسب الحقوق و تحمل الالتزامات و القیام      
           بالأعمال والتصرفات القانونیة التي یترتب عنها كسب هذه الحقوق أو تحمل هذه

  .1الالتزامات 

لا یحق للأشخاص التنازل عن وتعد أحكامها والقواعد المنظمة لها من النظام العام، إذ   
  . 2أهلیتهم أو تعدیلها بل القانون هو من یتولي بیان أحكامها وحدودها

وتم تعریفها أیضا، بأنها صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وقدرته   
  .3على مباشرة الأعمال القانونیة بنفسه التي تكسبه حقا، أو تحمله التزاما

ویمكن أن یؤخذ على هذا التعریف ،  لوجوب الحقوق المشروعة له وعلیهصلاحیة الإنسان 
أنه غیر شامل لأهلیة الأداء، وإنما هو خاص بأهلیة الوجوب، ولعل تعریف الرهاوي یكون 

صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له : أجمع لقسمي الأهلیة، حیث عرفها بأنها
  .4امعتبر شرعوعلیه، أو لصدور الفعل منه على وجه 

أهلیة الشخص الطبیعي ببلوغه وكان بكامل قواه العقلیة ولم یحجر علیه ومنه وتعتبر كمال 
یصاب في عقله ،، أي أن كل شخص طبیعي الأهلیةالناتجة عن  الآثارتترتب علیه كل 

بعارض من العوارض یعدم أو ینقص من إدراكه أو یقید من تصرفاته القانون یعتبر إما فاقدا 
                                                           

، 2006امعیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الج: ، الطبعة الثالثةالمبادئ العامة للقانون المدني الجزائريمحفوظ لعشب،  -1 
  .99ص 

  .9. ، ص 2014دار الأمل، الجزائر، الإبانة في الأحكام النیابیة، دراسة فقهیة قانونیة إقروفة زوبیدة،  -2 
مدخل إلى القانون، نظریة الالتزام و منشورات الطبي للحقوق،  الأسس العامة في القانون،السید محمد السید عمران،  - 3

  .141. ، ص2002لبنان، 
شرح التلویح : ، وانظر)70ص(نقلاً عن عوارض الأهلیة، للدكتور حسین الجبوري ) 930ص(حاشیة الرهاوي  - 4 
)2/337 .( 
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الذي یرتب آثارا أخرى غیر تلك المترتبة على أهلیة الشخص  الأمرأو ناقصا لها،  للأهلیة
  .الكاملة

  تعریف الأهلیة عند الفقهاء :المطلب الثاني 
یعرف الفقهاء الإسلامیون الأهلیة بأنها صفة یقدرها الشارع في الشخص تجعله صالحا  

  .1الواجبات، وتصح منه التصرفاتالخطاب تشریعي، وتثبت له الحقوق أو تثبت علیه 
وتستعمل في الفقه الإسلامي بمعنى أن تتوفر في الشخص صفات محددة یقدرها الشرع،   

وتجعله أهلاً أو صالحًا للتكلیف بالأوامر والنواهي الشرعیة وما یترتب علیها من حقوق 
    .2 )الـشرعبها  وواجبات، وإجراء التصرفات على نحـو یعتـد

فقهاء الشریعة الإسلامیة بصفة قاطعة سن البلوغ الذي تتم فیه أهلیة الفتى والفتاة لم یحدد   
للزواج، وقالوا بأن مرحلة البلوغ هي تلك الفترة الزمنیة التي تأتي بعد مرحلتي الطفولة 

 .والتمییز، وهي تظهر طبیعیا بعلامات توجد في الفتى كالإحتلام، وفي الفتاة كالحیض
هور الفقهاء سن البلوغ بالخامسة عشر للذكور والإناث، في حین ذهب ورغم هذا قدر جم  

  .3الفقه المالكي إلى أن نهایته هي ثمانیة عشر عاما في الفتى والفتاة
واعتبر قانون الأسرة الجزائري الأهلیة الكاملة من أهم الشروط الأساسیة للزواج حسب    

التزامات مالیة، وواجبات عائلیة و ، كون أن الزواج یترتب علیه 4ج .أ.من ق 7المادة 
  .اجتماعیة، لذلك لا یمكن السماح للأشخاص غیر الناضجین فكریا الإقدام علیه

  
  

                                                           
؛ مدیر الكتب و الوصیة، الوقف، والشركات، والنیابة الشرعیة، الأهلیةالشخصیة،  الأحوالأحمد الحجي الكردي،  - 1

  .11.،ص 5881ن، .م.المطبوعات الجامعیة، د

  )  ومابعدها 94م :  1966السنهوري، - 2 
، الطبعة الأول، مقدمة، الخطبة، الزواج، الطالق، المیراث، الوصیة، الجزء الجزائري الأسرةالوجیز في شرح قانون بلحاج العربي،  - 3

  .08.،ص 5887المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الخامسة؛ دیوان 

ج، عدد .ج.ر.، جالأسرة،یتضمن قانون  1984یونیو   09مؤرخ في  11-48من القانون رقم  7نظر المادة أ -4 
،  15ج، عدد .ج.ر.،ج 2005فیفري  27،مؤرخ في  02- 05،معدل ومتمم بأمر رقم  1984جوان  12الصادر ة في 24

  .2005فیفري  27الصادر ة في 
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  : بقوله  كتابه العزیز بحمل الإنسان إیاهـا االلهأخبر في  التيفالأهلیة هي الأمانة 

نَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا إ{
نسَانُ    1.}إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً  وَحَمَلَهَا الإِْ

 .2ملازمة للإنسان من یوم ظهوره في الحیاة حقیقة أو حكمافالأهلیة 
انفرد الحنفیة بذكر مسألة الأَهلیة وأقسامها وعوارضها، ولهذا قال ابن الهمام3-  رحمه االله - 

  في " التحریر " وهذا فصل اختص الحنفیة بعقده في الأهلیة .

  و الأهلیة مصدر صناعي لكلمة "( أهل) ، والأهلیة لآمر هي الصلاحیة له ، وتأهل 
 للأمر صار له أهلا.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .72 الآیة،  الأحزابسورة  - 1
  ) 163-1/162، 1986الزحیلي ،  - 2
 861( محمد بن عبد الواحد السیواسي ثم الاسكندري ، كمال الدین ، المعروف بابن الهمام، امام  من علماء الحنفیة توفي سنة  - 3
   )6/255: الاعلام للزركلي ( فتح القدیر شرح الهدایة : ، من كتبه ) ه
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  مراحل تدرج الأهلیة :الثالثالمطلب 

مراحل تدرج الأهلیة تتدرج أهلیة الإنسان بتدرج سنه وتمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولي تبدأ 
من تمام ولادته حتى سن التمییز وفي هذه المرحلة یكون عدیم الأهلیة، والمرحلة الثانیة تبدأ 

ون ناقص الأهلیة، والمرحلة من سن التمییز وتنتهي ببلوغه سن الرشد وفي هذه المرحلة یك
 .الأخیرة تبدأ ببلوغه سن الرشد عاقلا وتنتهي بوفاته

مرحلة انعدام الأهلیة هذه المرحلة تبدأ من المیلاد إلى سن السابعة، هذا حسـب الشـرع، وقـد   
ـلاةِ وَهُـمْ أَبْنَـاءُ سَـبْ  «): ص(استند الفقهاء في ذلك إلى قول النبي  عِ سِـنِینَ مُرُوا أَوْلادَكُـمْ بِالصَّ

 .1»، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَیْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَیْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ 
  أ.ق 204وقد جرى العمل بهذا السن في عدد من قوانین البلدان العربیة كالأردن المادة 

لا «:ج .م.ق 42المـادة أما قانونا فتبدي من الولادة لغایة سـن الثالثـة عشـر وهـذا حسـب نـص 
ه، أو تـــع یكـــون أهـــلا لمباشـــرة حقوقـــه المدنیـــة مـــن كـــان فاقـــد التمییـــز الصـــغیر فـــي الســـن، أو

  .جنون
  

  

  

  
 
  

  

  

  
                                                           

  133/ 1، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب متى یؤمر الغلام بالصلاة 187 -  180/ 2رواه أحمد  -1 
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سندرس في هذا المطلب مراحل تدرج الأهلیة بحسب السن ، تطرق إلى مرحلة انعدام   
والفرع الثالث مرحلة كمال الأهلیة في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني مرحلة نقصان الأهلیة، 

 الأهلیة
  مرحلة انعدام الأهلیة : الفرع الأول

تبدأ هذه المرحلة من المیلاد وتنتهي ببلوغ سن التمییز، فالشخص عند میلاده لا تثبت له  
أهلیة الأداء لانعدام الإدراك والتمییز لدیه، فالصغیر دون الثالثة عشر لا یعد أهلا لمباشرة 

ج التي .م.ق 42أي تصرف حتى ولو كان نافعا نفعا محضا، وهذا ما نصت علیه المادة 
، »...لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقدا لتمییز لصغر السن،< <جاء فیها 

وتعتبر كل » یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاثة عشر سنة << من نفس المادة  2والفقرة 
  .1العقود التي یبرمها باطلة بطلانا مطلقا ولا یصح الإجازة فیها، لأن إرادته لیس لها أي أثر

تصح الهبة للحمل بشرط أن « ج نصت على .أ.من ق 209أن المادة  ویجب الإشارة إلى
یجوز الموهوب له الشيء بنفسه أو « : ج جاء فیها. أ.من ق 210، وفي المادة »یولد حیا

  »وكیله، وإذا قاصرا، أو محجور علیه یتولى الحیازة من ینوب عنه قانونا 
ة، وكذلك بالنسبة للشخص الغیر فیعتبر الشخص غیر الممیز لا یمكن أن تتوفر فیه الإراد

عاقل وفیما یخص عقد الزواج فلا یكون أهلا لمباشرة عقد الزواج وإذا باشر العقد یكون العقد 
  .2باطلا، إلا أنه یمكن مباشرته وذلك عن طریق الولي أو من ینوب عنهما قانونا

مسئول عن ، على أن فاقد الأهلیة 3 429اللبناني في المادة  العقوباتنجد في قانون 
الأعمال غیر المباحة التي یأتیها عن إدراك أي ممیز للأعمال التي یأتها، وإذا لم یستطیع 

أن یحكم على  یحصل على التعویض من الأولیاء فاقد الأهلیة فیحق للقاضي  المتضرر أن

                                                           
طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،  المدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق،، )محمدي فریدنا زواوي - 1

  .76.ص 1998
الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد، في الفقه رمضان على السید الشرئباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي،  - 2

، الطبعة الأولیة منشورات الحلبي القوانین الأحوال الشخصیة في مصر ولبنانالإسلامي والقانون والقضاء، دراسة 
  .138. ، ص2007الحقوقیة، لبنان، 

  .من قانون العقوبات اللبناني 429لمادة  -3 
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فاعل الضرر بالتعویض العادل، ولتفهم وضع فاقد الأهلیة یتوجب معرفة إدراك القاصر 
 .1هللحكم علیوسنه 

والجدیر بالذكر أن القانون اللبناني لم یقم بهذا التحدید، والبعض الآخر أخذ بسن السابعة 
  .2أخذا بالشریعة الإسلامیة

لا خلاف بین أهل العلم أنه لا قصاص على الصبي ولا المجنون وكذلك « : وقال ابن قدامة
الفقهاء استندوا في ذلك إلى قول ، و یجب الإشارة إلى أن »كل زائل عقل بسبب یعذر فیه

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم علیها وهم أبناء « النبي صلى االله علیه وسلم 
  . 3»عشر وفرقوا بینهم في المضاجع

أي أن مرحلة انعدام الأهلیة تبتدئ من المیلاد إلى سن السابعة شرعا، وجرى العمل بهذا  
  .البلدان العربیة مثل الأردن مصر والإمارات وسوریا السن في العدید من قوانین

حیث ینوب عنه  4ج ،. أ.ق 81وتفرض الولایة في هذه المرحلة على الصغیر حسب المادة  
ولي أو وصي أو مقدم حسب الأحوال، وتصرفاته لا تنتج أي أثر قانوني بل محكوم علیها 
بالبطلان المطلق لا تصححها الإجازة و لو كانت نافعة نفعا محضا لانعدام الإدراك 

من لم یبلغ سن التمییز لصغر سنه << : ، ج.) من ق 82والتمییز، هذا ما ورد في المادة 
  »من القانون المدني تعتبر جمیع تصرفاته باطلة 42ادة طبقا للم

لا تجب شرعا على الصبي عبادات ولا تصح منه المعاملات ولا یؤاخذ على أقواله ولا   
یعاقب على ما یرتكبه من أفعال ضارة سواء كانت على النفس أو المال ما عدا الضمان 

: رفع القلم عن ثلاث « یه وسلم صلي االله عل: بالتعویض المادي من ماله للمتضرر لقوله
رواه الإمام أحمد  5»عن النائم حتى یستیقظ وعن الصبي حتى یبلغ، وعن المعتوه حتى یعقل

  .في مسنده
                                                           

  ء2001موریس نخلة، الكامل في شرح القانون المشتي، دراسة مقارنة، جزء الثانیة منشورات الطبي الحقوقیة، لبنان،  -1 
  01.ص 

  .143.السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص -2 

  .13.اقروقة زوبیدة، المرجع السابق، ص -3 
                 ، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم11-84من القانون رقم  81مادة ال- 4 

  .13.اقروقة زوبیدة، المرجع السابق، ص -5 
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معنى : وفي هذا المعني یرى العلامة صالح بن فوزان الفوزان في تفسیره لهذا الحدیث 
هذه الحالة لأنهم غیر مكلفین،  الحدیث رفع الإثم عن هؤلاء الثلاثة فلا یؤاخذون ما داموا في

لكن النائم یقضي الصلاة إذا استیقظ كما جاء في الحدیث الآخر ، وكذلك لو ارتكبوا شیئا 
فیه اعتداء على الآخرین كإتلاف المال وإتلاف شيء من الأنفس فإنهم یغرمون المال الذي 

ل الخطأ فتجب علیهم أتلفوه ، وكذلك لو قتلوا نفسا في هذه الحالة فإنه یعتبر هذا من قت
الكفارة والدیة على العاقلة لأن حقوق الآدمیین لا تسقط بذلك لأن مبناها على المشاححة، 

 ' 1وأما حقوق االله على المسامحة
یتطابق القانون مع الفقه الإسلامي باعتبار تصرفات الصغیر الغیر الممیز باطلة بطلانا 

بشرط أن یولد حیا، وإن كانت للحمل حقوقا مطلقا ولا تلحقها الإجازة، وقد قام بإعطاء ا
ویجوز " 2'ج .م.ق 25الشخصیة الطبیعیة للإنسان تبدأ بالولادة وتنتهي بوفاته حسب المادة 

یوقف << : ج. أ.ق173، هذا ما جاءت به المادة 3للجنین وهو في بطن أمه الوصایة له 
كان الحمل یشارك الورثة أو من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا 

یحجبهم حجب نقصان، فان كان یحجبهم حجب حرمان یوقف الكل، ولا تقسم التركة إلى أن 
  .4ج. أ.ق 210تضع الحامل حملها ، والولي هو من ینوب الجنین في القبض حسب المادة 

  مرحلة نقصان الأهلیة  الفرع الثاني
وهو الثالثة عشرة سنة إلى غایة بلوغه سن تبدأ هذه المرحلة من بلوغ الصبي سن التمییز 

الرشد وهو التاسعة عشرة سنة، وفي هذه المرحلة یملك فیها الصبي صلاحیة القیام ببعض 
التصرفات دون البعض الأخرى، وفي هذه المرحلة یكون قادرا على التمییز والإدراك فهو 

بت له أهلیة أداء ناقصة، یستطیع التفرقة بین الخیر والشر، وبین النفع والضرر، وبهذا تث
وتكون تصرفاته تحت رقابة ولیه أو وصیه، لأن ضعف إدراكه یجعله یحتاج إلى من یرشده 

                                                           
  ، اطلع علیه بتاریخ  islamway .net .ar: انظر معنى الحدیث للإمام صالح بن فوزان الفوزان على الموقع  -11 

2016 /08 /20   
  ، المتضمن القانون المدني الجزائري58-75من الأمر رقم  25انظر المادة  -2 

  16.قروقة زوبیدة ، المرجع السابق، ص ا -3 
  ، الذي یتضمن قانون الأسرة، العدل والمتمم11- 84رقم من القانون  210انظر المادة  -4 
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من  83وورد في المادة  ،ج .م.من ق 110،  43،  79حسب المواد  ، وهذا1ویكمل أهلیته 
ج تكون .م.من ق 43من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد طبقا للمادة  <<:ج .أ.ق

تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به وتتوقف على إجازة الولي أو 
» الوصي فیها إذا كانت مترددة بین النفع والضرر في حالة النزاع یرفع الأمر إلى القضاء 

  :ذ الحكم الأتيوتصرفات ناقص الأهلیة تأخ
 التصرفات النافعة نفعا محضا: أولا 

تعتبر التصرفات النافعة نفعا محضا بأنها التصرفات التي یترتب علیها دخول شيء في ملك 
ناقص الأهلیة من غیر مقابل، كقبول الهبة أو الوصیة أو الانتفاع بالعاریة، ویعتبر هذا 

  .2للصبي الغیر ممیزالنوع من التصرفات نافعة نفعا محضا بالنسبة 
یتمتع الصبي في هذه الحالة بأهلیة أداء كاملة بالنسبة لمثل هذه التصرفات وهذه التصرفات 

ج .ا.من ق 83، كما جاء في المادة  3هتقع صحیحة دون الحاجة إلى إجازة ولیه أو وصی
  »...تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له... من بلغ سن التمییز << :ونصت 

م من هذا النص أن التصرفات التي باشرها الصبي الممیز النافعة نفعا محضا تنعقد ویفه
  . صحیحة نافذة ومرئیة لآثارها القانونیة دون الحجة إلى إجازة الولي أو الوصي

  التصرفات الضارة ضررا محضا: ثانیا
ج على بطلان تصرفات الصبي الممیز الضارة به ضررا محضا . أ.من ق 83نصت المادة 

  ...باطلة إذا كانت ضارة به...تكون تصرفاته...من بلغ سن التمییز« : إذا قضت بما یلي
وتعد التصرفات الضار ضررا محضا هي التصرفات التي یترتب علیها خروج شيء من ملك 
ناقص الأهلیة من غیر مقابل بحیث لا یكون فیها أي نفع مالي له، كالتبرعات بجمیع 

كفالة دین على غیره وذلك لما فیه من تبرع بالتزام أداء الدین عن كالهبة أو وقف أو  أنواعها
 .غیره، وغیرها من التصرفات

                                                           
  274محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -1 

محمد سعید جعفور، تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامیة دار هومة للطباعة  - - 2
  2- 14. ، ص ص2002والنشر والتوزیع، الجزائر، 

  274.قاسم، المرجع السابق، ص محمد حسن -3 
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غیر أنه نجد أن النفقة واجبة من مال الصغیر نحو أصله أو زوجه أو فرعه، هذا الحكم 
تجب نفقة الزوجة على زوجها << :ج. أ.ق 74تضمنته عدة مواد على التوالي المادة 

تجب نفقة الولد على الأب ما « :ج . أ.ق75، والمادة »...دعوتها إلیه بینیةبالدخول بها أو 
في حالة عجز الأب تجب نفقة «« من نفس القانون  76، والمادة » ..لم یكن له مال،
تجب نفقة الأصول على الفروع « :ج وورد فیها مایلي. أ.ق77، والمادة »..الأولاد على الأم

  »ة والاحتیاج ودرجة القرابة في الإرثوالفروع على الأصول حسب القدر 
جاءت هذه المواد مطلقة من غیر تقیید أو تخصیص بالتمییز أو البلوغ أو كمال الأهلیة، 

منه یخول  7فهو حكم عام یشمل القاصر والراشد، مع العلم أن قانون الأسرة في المادة 
علق بآثار عقد النكاح للقاصر الزواج بترخیص من القاضي، ویتمتع بأهلیة التقاضي فیها یت

   .1من الحقوق والتزاماته نحو زوجه ومنها النفقة
  

  التصرفات الدائرة بین النفع والضرر -ثالثا
یعتبر التصرف الدائر بین النفع والضرر هو ذلك التصرف الذي یحتمل أن یكون نافعا 
 للصبي الممیز ویحقق مصلحة له، كما یمكن أن یفوت علیه مصلحة، أو یترتب علیه

التزامات بدون مقابل أو ینجم عنه خسارة مالیة له، كالبیع والشراء والإیجار والاستئجار 
والرهن والارتهان و الشراكة والمقایضة، وغیرها من عقود المعاوضة المختلفة التي تحتمل 

  . 2الربح والخسارة
حكم هذه التصرفات أنها موقوفة على إجازة الولي أو الوصي أو القاضي حسب حالة 
القاصر، ویحق لمن حول القانون هذا الحق برفع دعوى قضائیة ولو لم یثبت الغبن أو ضرر 
للقاصر على أساس إن هذه التصرفات هي تصرفات تتردد بین النفع والضرر، وإذا تم إبطال 

 ما عاد علیه من منفعة یسیب تنفیذ العقد حسب ما نصت علیه العقد لا یلزم أن یرد إلا

                                                           
  .19.اقروفة زوبیدة، المرجع السابق، ص  -1 

محمد سعید جعفور، فاطمة إسعد، التصرفات الدائرة بین النقع والضرر، في القانون المدني الجزائریة نار هومة للطباعة  - 2
  .14- 12.والنشر والتوزیع، الجزائر، دسمان ، ص ص 
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غیر أنه لا یلزم ناقص الأهلیة ، إذا أبطل العقد النقص << م، ج .ق.  2/ 103 المادة
 .أهلیته، إلا برد ما عاد علیه من منفعة بسبب تنفیذ العقد

ن عالما به یحرم من الاسترداد في حالة بطلان العقد من تسبب في عدم مشروعیته أو كا
والمدة القانونیة للتمسك بحق الإبطال هي خمسة سنوات وتسري من یوم زوال السبب في 

یسقط حق التمسك في « ج . ق م 101حق ناقص الأهلیة وهذا ما نصت علیه المادة 
إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خلال خمس سنوات، ویبدأ سریان هذه المدة في حالة 

  ...یوم الذي یزول فیه السیبنقص الأهلیة من ال
حق التمسك بإبطال العقد هو حق مخول الناقص الأهلیة فقط ولا یمكن للطرف الأخر 

إذا جعل القانون حقا « ج . م .ق  99التمسك بإبطال العقد وهذا ما نصت علیه المادة 
  »لأحد المتعاقدین في إبطال العقد فلیس للمتعاقد الأخر أن یتمسك بهذا الحق 

حق القابلیة للإبطال لرعایة مصلحة أشخاص معینین ومن ضمنهم ناقص الأهلیة، تقرر 
  .1والمحكمة لا یمكن لها أن تقضي به من تلقاء نفسها لأنه من النظام العام

ونجد أن التصرفات الدائرة بین النفع والضرر في قانون الأسرة موقوفة على إجازة الولي أو 
الذي تخلف فیه أحد شروطه وتم منع نفاذه، ویمكن الوصي، والعقد الموقوف هو العقد 

إجازته ممن له حق الإجازة ، وهذه التصرفات لا ترتب أثر إلا إذا تمت إجازتها، في حین أن 
القانون المدني یعتبرها تصرفات قابلة للإبطال، والعقد القابل للإبطال هو عقد یكون منتج 

كون هناك فرق بینه وبین العقد الصحیح إلا في أن لكل أثاره القانونیة ما لم یتم إبطاله، ولا ی
العقد القابل للإبطال یستطیع الطرف الذي خول له هذا الحق أن یطالب بإیطاله، وهذا الحق 

  .2یزول بالتقادم أو إذا تم إلحاقه بالإجازة
  
  

                                                           
  . 20-19السابق، ص ص اقروفة زوبیدة، المرجع  -1 

  .23.المرجع نفسه، ص -2 
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ویمكن للصبي الممیز أن یأذن له القاضي بالتصرف الكلي أو الجزئي في ماله، إذا كانت له 
مهارات وكفاءة في ممارسة التجارة، ویمكن لكل من له مصلحة تقدیم طلب للمحكمة بذلك 

وهذا لإكساب القاصر الخبرة والتجریة في المعاملات المالیة  ،1ج . أ.ق 84المادة  حسب
وإعداده لتسلم أمواله وإدارتها بنفسه عند بلوغه سن الرشد، وللقاضي السلطة التقدیریة في 

جارة وسحبها وذلك بالنظر إلى مدى كفاءة القصر فإذا ألت الظروف إلى منح الإذن بالت
ضیاع ماله یتدخل القاضي ویسحب منه الإذن، هذا یعتبر مثل الرقابة القانونیة على أموال 

 .2القاصر لحمایة ممتلكاته من الضیاع، ویعتبر هذا الإذن بمثابة الإقرار بأهلیة أداء كاملة
ویجدر بنا الإشارة إلى الاختلاف الموجود في أحكام تقنین الأسرة والتقنین المدني فیما یخص 

  : تصرفات الصبي ناقص الأهلیة الدائرة بین النفع والضرر وهي كالآتي
إن قانون الأسرة یختلف عن أحكام القانون المدني ، حیث أن قانون الأسرة یأخذ بفكرة  -1

الدائرة بین النفع والضرر، والقانون المدني لا یأخذ بها ففي تصرفات الصبي الممیز  وقف
القانون المدني نجد قابل للإبطال و في قانون الأسرة موقوف على الإجازة، وهما مختلفان 
في الحكم فالعقد الموقوف لا ینتج أثار حتى یتم إجازته أما العقد القابل للإبطال فهو عقد 

  .3بطالهالقانونیة حتى یتم إ منتج لأثاره
القانون المدني لم یحدد التصرفات المالیة التي یمكن أن یقوم بها الصبي الممیز، والحكم  -2

  .بالصحة أو البطلان المطلق أو القابلیة للإبطال علیها
، 100، 99القانون المدني لم یأخذ بتقسیم تصرفات ناقص الأهلیة وإن كانت المواد  - 3 

ذلك، وأحالها إلى قانون الأسرة، مع العلم أن القانون منه فیها إشارة سطحیة ل  101،103
  یعتبر الشریعة العامة المدني

نصوص القانون المدني جاءت عامة خاصة ما یتعلق بتصرفات ناقص الأهلیة التي  - 4 
التصرفات التي طال لكل بورد فیها یقابلیة الإ التي 101/  2تم الإشارة إلیها في المادة 

                                                           
  ، الذي یتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم 11- 84من القانون رقم  48أنظر المادة  -1 

  22.اقروفة زوبیدة، المرجع السابق ص  -2 
المرجع السابق،  محمد سعید جعفور، تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، - 3

  28.ص
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: ج فقد فصلت الحالات الثلاث وهي. أ.من ق 83المادة حین أن  تصدر منه، في
 .1التصرفات النافعة، والتصرفات الضارة، والتصرفات الدائرة بین النفع والضرر

  مرحلة كمال الأهلیة  الفرع الثالث
سنة حسب المادة  19تتحقق هذه المرحلة ببلوغ القاصر سن الرشد وقد حدده القانون بسن  

الذكر وتنتهي بوفاته، وفي هذه المرحلة یعتبر الإدراك والتمییز قد اكتمل ج السالفة .م.ق 40
لدیه، و یستطیع مباشرة كل التصرفات المالیة بنفسه وتصدر منه صحیحة، فلا یكفي بلوغ 
سن الرشد لیكون متمتعا بالأهلیة الكاملة، فلابد أن یبلغ سن الرشد وهو متمتع بكل قواه 

  2لأهلیة سواء المنقصة لها أو المعدمة منهاالعقلیة، أي خال من عوارض ا
تنقضي النیابة الشرعیة والقانونیة من ولایة أو وصایة في هذا السن بقوة القانون، ویكون في 
هذه المرحلة یتمتع بالحریة المطلقة في إدارة أمواله ویتولى شؤونه بنفسه، ویحق له أن یتولى 

من بلغ << : ج. أ.ق 86، حسب المادة 3شؤون غیره حسب الحالات التي یقررها القانون
  »سن الرشد ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

یعتبر القانون الجزائري الزواج من التصرفات التي تقتضي توفر الأهلیة الكاملة، لأن هذا 
لإقدام التصرف یرتب التزامات مالیة وواجبات اجتماعیة وعائلیة، لذلك لا یسمح لكل فرد ا

علیه من غیر أن یكون مدرك للالتزامات التي تكون علیه والحقوق التي تكون له، فیجب أن 
  .یتمتع بقدرة مالیة، ومعرفة بشؤون الحیاة والأعباء الزوجیة

قام المشرع الجزائري بتحدید سن الزواج وهو تسعة عشرة سنة كاملة بالنسبة للرجل والمرأة، 
لقانوني ویجب أن یكون كلا الزوجین كاملي الأهلیة، ودون وهو في ذات الوقت سن الرشد ا

  .أي عارض من عوارضها
تستوجب أهلیة الزواج العقل والبلوغ، فیجب أن یكون كلا الزواجان بالغین عاقلین، قادرین . -

على تحمل تكالیف والالتزامات الزوجیة المادیة والمعنویة، والبلوغ الطبیعي عند الفقهاء یكون 
 .مات معینة وهي الاحتلام عند الذكر والحیض عند الأنثىبظهور علا

                                                           
  24- 23.اقروفة زوبیدة، المرجع السابق، ص -1 

  284. محمد حسن قاسم، المدخل لدراسة القانون، القاعدة القانونیة، المرجع السابق، ص -2 

  ۔24- 25.إقروفة زوبیدة، المرجع السابق، ص -3 
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  :أقسام الأهلیة: المبحث الثاني 

  :للأهلیة قسمان نوضحهما في المطالب التالیة
  : أهلیة الوجوب :المطلب الأول  

   :تعریفها :  الفرع الأول 
صلاحیة ، فهي إذن 1صلاحیة الشخص لكسب الحقوق والالتزام بالواجبات  :أهلیة الوجوب

الإنسان لأن تثبت له الحقوق وتجب علیه الواجبات ، فكل إنسان له أمة تتعلق بها حقوق 
  .2، فكل إنسان حي له أهلیة وجوب)الحیاة(وواجبات ، وتثبت هذه الأهلیة للإنسان بمجرد 

في قوله  أصل هذه الأهلیة مستفاد من العهد الأول الذي أخذه االله تعالى على بني آدم: قیل 
  :لىتعا
یَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ "   قَالُوا  وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

ذَا غَافِلِینَ    3. "بَلَىٰ  شَهِدْنَا  أَن تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰ
 هي صلاحیة الإنسان لأن تثبت له حقوق، وتجب علیه واجبات أنهاعلى  أیضاوتعرف   

الذمة، وهي وصف شرعي یصیر به : و تسمى عند الفقهاء .4ا وجود الحیاةتهوأساس ثبو 
ولما كانت حیاة الإنسان هي أساس ثبوت أهلیة الوجوب، . الإنسان أهلا لأن له یجب وعلیه

  .5تفهي تلازمـه مـدى الحیـاة ولا تفارقـه إلا بـالمو 
لیست فكرة متصورة بالمال وإنما تتصور بصورة محل مفرد في  الذمة الفقهاء أن  عرف

  .الشخص تثبت فیه الدیون فهي إذا ذمة شخصیة
وهي ما سنتطرق له في الفصل الأخیر من مذكرتنا لتفصیل أكثر عن العلاقة بین الأهلیة  

  .والذمة في الفقه الإسلامي 
  

                                                           
  .96، ص1ه ط 1385، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي ، حامد صادق قتیبي ،  -1 

  . 161 ، مكتبة صبیح ، مصر، ب ط، ص2التلویح على التوضیح سعد الدین مسعود التفتاني ،  -2 
  .172سورة الأعراف ، الآیة  -3 

  .936هـــ، 1414ابن مالك،  -4 

  .212ص دت  محمد بن احمد بن ابي سهل السرخسي ، أصول السرخسي ، دار المعرفة ، بیروت،  -5 
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   حالات أهلیة الوجوب:  الفرع الثاني  
   أهلیة الوجوب الناقصة:الحالة الأولى  
. وهي صلاحیة الشخص لثبوت الحقوق له فقط أي تؤهله للإلزام لیكون دائنة لا مدینة  

فهو من جهة یعد جزءا : وسبب نقص أهلیته أمران. وتثبت للجنین في بطن أمه قبل الولادة
من أمه، ومن جهة أخرى یعد إنسانة مستقلا عن أمه، متهیئة للانفصال عنها بعد تمام 

، وهي تثبت للجنین في بطن 1ه بعض الحقوق الضروریة النافعة له لذا فإنه تثبت ل. تكوینه
أمة فیكون أهلا لان تثبت له حقوق فقط دون أن تترتب علیه واجبات شروط ولادته حیا فان 
الجنین تثبت له حقوق لا تحتاج إلى قبول الإرث والاستحقاق في الوقت ، ولكن تجب علیه 

تاج إلى قبول كالشراء والهبة لا تثبت له ، لأن واجبات ویترتب علیه أن الحقوق التي تح
الجنین لیس له عبارة وكذلك لا تصح الهبة منه الصدقة والشراء له ولا یجب في ماله شي 
من نفقة أقاربه المحتاجین ، والسبب في اعتبار نقص أهلیة الوجوب للجنین هو ماله من 

نفس مستقلة فیحسب الاعتبار الأول لم اعتبارا بأنه جزاء من أمه واعتبارا بأنه : الاعتبارین 
والاعتبار الثاني جعله له . یجعل له أمة كاملة صالحة لإكساب الحقوق والالتزام بالواجبات 

ثمة ناقصة تأهله لإكساب الحقوق فقط ونظر لان وجوده محتمل فقد اشترط الفقهاء أن 
الموقوف له من تركة مورثه حیا فلو انفصل میتا لم یكن الموصى به لورثته والمیراث  ینفصل

یبقى على ذمة المورث الأصلي ویوزع لبقیة الورثة ومثل بعض الفقهاء الأهلیة الوجوب 
الناقصة بالمیت إذا مات مدینة فإنه تبقى علیه حقوق داینه ولكن قال البعض إن هذا الكلام 

  .2یقضي على الإنسان فیقصف بذمته وأهلیة مطلقا| لا وجه له لان الموت 
  :أهلیة الوجوب الكاملة : حالة الثانیة ال 
، وهي تثبت )أو الالتزامات(وهي صلاحیة الشخص لثبوت الحقوق له، وتحمل الواجبات    

للإنسان منذ ولادته دون أن تفارقه في جمیع أطوار حیاته ، فیصلح الإنسان لتلقي الحقوق 
فیه رأیان للفقهاء، : ید وجود الولادةوتحد. والالتزام بالواجبات ولا یوجد إنسان فاقد لهذه الأهلیة

  .3تثبت أهلیة الوجوب بمجرد ظهور أكثر الجنین حیة قال الحنفیة
                                                           

  ومابعدها،  1359 ، دار الكتاب  الاسلامي ، ب ط، كشف الأسرارعبد العزیز بن احمد بن محمد ،  -1 
  .مرجع سابق  333/ 2، وأصول السرخسي  163/ 2، والتلویح على التوضیح  165/ 2التقریر والتحبیر  -2 

  .وما بعدها 216ص : شرح السراجیةالشریف علي بن محمد الجرجاني،  -3 
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  . 1الا تثبت هذه الأهلیة إلا بتمام ولادة الجنین حی: وقال غیر الحنفیة 
  :أهلیة الأداء تعریف : المطلب الثاني  

صلاحیة الإنسان : ، وقیل هي 2صلاحیة الشخص لإبرام تصرفات شرعیة تمثل في    
صلاحیة الشخص لصدور : ، وقیل هي 3لصدور الفعل منه على وجه یعتد به شرعا 

أو لممارستها ومباشرتها على وجه یعتد به شرعا، وهي ترادف المسؤولیة، (التصرفات منه 
 وتشمل حقوق االله من صلاة وصوم وحج وسواها، والتصرفات القولیة أو الفعلیة الصادرة عن

فالصلاة ونحوها التي یؤدیها الإنسان تسقط عنه الواجب، والجنایة على مال الغیر . الشخص
، إذن هي صلاحیة الإنسان للمطالبة بالأداء بان تكون تصرفاته معتدا  4توجب المسؤولیة

 .بها
وأهلیة الأداء هذه لا توجد عند الشخص إلا إذا بلغ سن التمییز؛ لقدرته حینئذ على فهم     
طاب ولو على سبیل الإجمال ، ولقدرته على القیام ببعض الأعباء ، فتثبت له أهلیة الخ

موه لم یكتمل جسما وعقلا ، فإذا اكتمل ببلوغه نالأداء القاصرة ، وهي التي تناسبه ما دام 
له أهلیة الأداء الكاملة ، فیكون حینئذ أهلا للتحمل والأداء ، بخلاف غیر  ورشده ثبتت

  . 5لا تثبت له هذه الأهلیة لانتفاء القدرتین عنه الممیز ، فإنه 
  : أنواع أهلیة الأداء: المطلب الثالث

وهي صلاحیة الشخص لصدور بعض التصرفات  :أهلیة الأداء القاصرة : النوع الأول  
منه دون البعض الآخر، وهي التي یتوقف نفاذها على رأي غیره، وهذه الأهلیة تثبت 

الشخص : ویعد في حكم الممیز. للشخص في دور التمییز بعد تمام سن السابعة إلى البلوغ
كون ضعیف الإدراك المعتوه الذي لم یصل به العته إلى درجة اختلال العقل وفقده، وإنما ی

                                                           
  وما بعدها 316/ 6: المغني -1 

  )96/  1( ، مرجع سابق، معجم لغة الفقهاء  -2 

  .، مرجع سابق4/237وكشف الاسرار،  161/ 2التلویح علي التوضیح  -3 

  )476/  4( - الإسلامي وأدلته الفقه الدكتور وھبة بن مصطفى الزخیلي ،  -4 

  )153/  7( ه ،  1427- 1404، الموسوعة الفقهیة الكویتیة  وزارة الاوقاف  والشؤون الكویتیة، -5 
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عبارة عن القدرتین قبل بلوغهما أو بلوغ : وهي التي تثبت بقدرة قاصرة و هي  1والتمییز
  إحداهما درجة الكمال 

   :أهلیة الأداء الكاملة : النوع الثاني
هي صلاحیة الشخص لمباشرة التصرفات على وجه یعتد به شرعة دون توقف على رأي   

عاقلا أي للبالغ الرشید، فله بموجبها ممارسة كل العقود، من وتثبت لمن بلغ الحلم . غیره
  . 2غیر توقف على إجازة أحد

عبارة عن بلوغ القدرتین أول درجات الكمال ، وهو : وهي التي تثبت بقدرة كاملة فهي    
قدرة الجسم أو العقل ، أو هما معا : ، والمراد بالقدرة هنا  3المراد بالاعتدال في لسان الشرع 

قدرة فهم الخطاب وذلك بالعقل ، وقدرة :( یتعلق بقدرتین -كما قال البزدوي  -، لأن الأداء 
العمل به وهي بالبدن ، والإنسان في أول أحواله عدیم القدرتین ، لكن فیه استعداد وصلاحیة 

درتین شیئا فشیئا بخلق االله تعالى ، إلى أن تبلغ كل واحدة لأن توجد فیه كل واحدة من الق
منهما درجة الكمال ، فقبل بلوغ درجة الكمال كانت كل واحدة منهما قاصرة ، كما هو الحال 
في الصبي الممیز قبل البلوغ ، وقد تكون إحداهما قاصرة ، كما في المعتوه بعد البلوغ، فإنه 

 .4)قوي البدن ، ولهذا ألحق بالصبي في الأحكام قاصر العقل مثل الصبي ، وإن كان 
على الأهلیة القاصرة صحة الأداء ، وعلى الكاملة وجوب الأداء وتوجه  ىثم الشرع بن  

ما  وإلزامالخطاب ؛ لأنه لا یجوز إلزام الإنسان الأداء في أول أحواله ؛ إذ لا قدرة له أصلا ، 
لا قدرة له علیه منتف شرعا وعقلا ، ویعد وجود أصل العقل وأصل قدرة البدن قبل الكمال 

إلزام الأداء حرج ؛ لأنه یحرج الفهم بأدنى عقله ، ویثقل علیه الأداء بأدنى قدرة البدن  ففي
  :والحرج منتف أیضا بقوله تعالى 

لَّةَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ  هُوَ اجْ "    تَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ  مِّ
ذَا لِیَكُونَ الرَّسُولُ شَهِیدًا عَلَیْكُمْ وَتَكُ  ونُوا أَبِیكُمْ إِبْرَاهِیمَ  هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِینَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰ

                                                           
  )4774( ، مرجع سابق، الفقه الإسلامي وأدلته  -1 

  )4774( -  المرجع نفسه -2 

  . 164/ 2 ، مرجع سابق، التلویح على التوضیح -3 
  249،  248/  4 ، مرجع سابق، كشف الأسرار -4 
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لاَةَ وَآتُو  ا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ  فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  فَأَقِیمُوا الصَّ
  1".وَنِعْمَ النَّصِیرُ 

فلم یخاطب شرعا لأول أمره حكمة ، ولأول ما یعقل ویقدر رحمة ، إلى أن یعتدل عقله وقدرة 
 .بدنه ، فیتیسر علیه الفهم والعمل به 

ثم وقت الاعتدال یتفاوت في جنس البشر على وجه یتعذر الوقوف علیه ، ولا یمكن إدراكه   
إلا بعد تجربة وتكلف عظیم ، فأقام الشرع البلوغ الذي تعتدل لدیه العقول في الأغلب مقام 
اعتدال العقل حقیقة ، تیسیرا على العباد ، وصار توهم وصف الكمال قبل هذا الحد ، وتوهم 

ور بعد هذا الحد ساقطي الاعتبار ؛ لأن السبب الظاهر متى أقیم مقام المعنى بقاء القص
فع القلم عن ثلاثة ر : ( الباطن دار الحكم معه وجودا وعدما ، وأید هذا كله قوله علیه السلام 

  .  2)ى یكبرتح يتلى حتى یبرأ وعن الصببعن النائم حتى یستیقظ وعن الم
والحساب إنما یكون بعد لزوم الأداء ، فدل على أن ذلك لا یثبت الحساب ، : والمراد بالقلم 

  .3إلا بالأهلیة الكاملة ، وهي اعتدال الحال بالبلوغ عن عقل
  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .78 الآیةسورة الحج ،  - 1
  .)4/243(سنن ابي داود ابو داود سلیمان بن الأشعث السجتاني ،   - 2
  .248،249/، مرجع سابق ، كشف الاسرار عن اصول البزودي - 3
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  الذمة ماهیة : المبحث الثالث
  تعریف الذمة : المطلب الأول 

  : معنى الذمة لغة: الفرع الأول 
  : تطلق الذمة في اللغة على معان ثلاثة هي

  .1الضمان، والأمان العهد،
لا یَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا� وَلا (: وإنما فسرت بالعهد، لأن نقضه یوجب الذم، ومنه قوله تعالى

  . ، أي عهد2)ذِمَّةً 
  .3)وَإِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْكُمْ لا یَرْقُبُوا فِیكُمْ إِلا� وَلا ذِمَّة(: وقوله تعالى

  . ومنه یقال أهل الذمة للمعاهدین من الكفار
  .4"القرابة، الذمة، العهد، والمیثاق: الإل: "وقال ابن عباس
  .5الذمة معناها الأمان: وقال أبو عبیده

وتبدو النسبة بین معاني الذمة الثلاثة ـ العهد، الضمان، والأمان، من الالتزام في كل 
والضامن یلزم ما ضمنه، ومعطي الأمان ملزم  منها، فإن المعاهد یلتزم بما عاهد علیه،

  .6بأمان من آمنه
ةُ بالكسر"الذّمَّة : یقالو    ."العَهْدُ والكَفالَةُ : الذِّمَّ

                                                           
ابــن : لســان العــرب، )210(الرافعــي،    ص: ، المصــباح المنیــر)208، 207(الزمخشــري، ص: أســاس البلاغــة: انظــر -1

  ).221/ 12(منظور، 
  ).10(من الآیة : سورة التوبة -2
  ).8(من الآیة : سورة التوبة -3
ابــن الملــك، : ، شـرح المنــار وحواشـیه)4/239(البخــاري، : كشــف الأسـرار: قــول ابـن عبــاس رضـي االله عنهمــا فـي: انظـر -4

: ، وانظـــر)351/ 2(ابــن كثیــر، : فســیر القـــرآن، ت)79، 78/ 8(القرطبــي، : ، الجــامع لأحكــام القـــرآن)937، 936(ص
ابـن : ، المخصـص)2/508(أحمـد رضـا، : ، معجـم مـتن اللغـة)221/ 12(ابـن منظـور، : لسان العـرب: معنى الإل في

  ).4/109(سیده، 
/ 12(ابـن منظـور، : لسـان العـرب: ، انظـر)ویسعى بذمتهم أدنـاهم: (eوالذمة المقصودة هنا هي الواردة في قول الرسول  -5

  ).169/ 2(الحدیث في سنن سعید بن أبي منصور : ، وانظر)222، 221
  ).222، 221/ 12(ابن منظور، : لسان العرب: انظر -6
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یُذَمُّ على إضاعته منه، وهذه فأمّا العَهْد، فإنَّه یسمَّى ذِمامًا؛ لأن الإنسان "   : ابن فارس قال
 ."طریقة للعرب مستعملةٌ 

ةُ بالعهد، وبالأمان، وبالضمان"  :المصباح المنیر" وقال الفیومي في   ."وتفسر الذِّمَّ
  

التِزام المرء بحفْظ شيءٍ : الذّمَّة لغة تدور حول معنىإنَّ : ومِن هذه النّصوص یُمكن أن یُقال
ما یُذمّ المرء بتضْیِیعه، فسُمّیت باسم الأثَر المترتِّب على التَّفریط في الحِفْظ والالتزام، أو 

 .سمّیت بالحالة التي ینبغي أن یكون علیْها المرء من الضَّمان والكفالة وتعاهُد ما وُكل إلیه
 

  : معنى الذمة في الاصطلاح: الفرع الثاني 
  .1اختلف العلماء في حقیقة الذمة وتحدیدها على آراء

  : الذمة
  .2"أمر أو وصف یصیر به الإنسان أهلاً للإیجاب والاستیجاب، أي الإلزام والالتزام" 
حتى تتحقق للجنین ذمة تقوم علیها أهلیة الوجوب القاصرة التي تثبت له، لأن الأهلیة   

  .وجود الذمة ولا تثبت إلا بوجودهامبنیة على 
كَیْفَ وَإِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْكُمْ لاَ یَرْقُبُوا  ﴿ :- تعالى -قد أشار القرطبي في تفسیره عند قوله و 

ةً یُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ    .3﴾  فِیكُمْ إِلا� وَلاَ ذِمَّ
  .الذّمَّة هي كلّ حرمة یلزمك إذا ضیَّعتها ذنبإلى أنَّ  
ما یمتُّ به من الأواصر من صحبة وخلَّة وجوار، ممّا یجب في المروءة أن یحفظ : والذّمَّة"

  ."ألتزم به وأحفظه: في ذمَّتي كذا؛ أي: ویحمى، یقال

                                                           
أمیــر : تیســیر التحریــر) 239/ 4(البــزدوي، : أصــول البــزدوي: راجــع التعریفــات الأخــرى للذمــة والــردود الــواردة علیهــا فــي- 1

/ 2(ابـــن أمیـــر الحـــاج، : ، التقریـــر والتحبیـــر)162/ 2(التفتـــازاني، : ، شـــرح التلـــویح علـــى التوضـــیح)249/ 2(بادشـــاه، 
  ).937(ابن الملك، ص: ، شرح المنار وحواشیه)164

أبـــــو زهـــــرة، : ، أصـــــول الفقـــــه)936(ابـــــن الملـــــك، ص: ، شـــــرح المنـــــار وحواشـــــیه)238/ 4(البخـــــاري، : كشـــــف الأســـــرار -2
  ).308(ص

  .08سورة التوبة ، الایة  - 3
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إلى أنَّ الذّمَّة في الاصطلاح  "عوارض الأهلیة" وأشار الدكتور حسین الجُبُوري في كتابه  
          وصف یصیر به الإنسان أهلاًَ◌ لما له وعلیه، وأكّد هذا المعنى : باعتبارها وصفًا هي

یَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ  ﴿ :- بقوله  تعالى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّ
  1﴾  كُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ أَلَسْتُ بِرَبِّ 

لمَّا خلق الإنسان جعله محلا� لثبوت الحقوق له وعلیه،  - تعالى-والمراد أنَّ االله  
 .والخصوصیة التي یصیر بها أهلاً لذلك هي الذمَّة

في شرحه للمنار،  الإمام النسفي باعتبارها ذاتًا لا وصفًا، بما قاله وأشار إلى تعریف الذمَّة 
وهذا عند : ، وعلَّق الجبوري على هذا بقوله"بأنَّها نفس ورقبة لها ذمَّة وعهد: "حیث قال

وجب : وجب في ذمَّته كذا؛ أي: وإرادة الحال، بمعنىالمحققین یُعتبر من باب تسْمیة المحلّ 
على نفسه باعتِبار كونه محلا� لذلك العهد الماضي الَّذي جرى بین الرَّبّ والعباد، كما في 

 .الآیة السابقة
 :وبذلك یمكن أن نتوصَّل إلى النَّتیجة الآتیة، وهي أنَّ الذّمَّة تأتي بمعنى

 .في ذلك المعاني المختلفة للحِفْظ والالتزام للشَّيء العهد والضَّمان والكفالة، بما -أ
فة التي یكون بها المرْء أهلاً للأحكام الشَّرعیَّة المتعلّقة بالاكتِساب والأداء -ب  .الصِّ
   
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .172سورة الاعراف ، الایة  - 1
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  : المطلب الثاني شروط الذمة
مان، في ما یعتمد على    معرفة أمَّا الشروط التي تُعتبر في ذمَّة الكفالة والعهد والضَّ

المصْلحة من وجه والقدرة على الوفاء بالعهد والضمان، فالأوَّل یأتي تحت شرط العقْل، 
إنَّ شرط بذْل العهد : والثَّاني یأْتي تحت شرْط القُدرة والاستِطاعة، ومن الممكن أن یُقال

 .والضَّمان والكفالة التَّكلیفُ والقُدرة على الوفاء
  
إنَّ ما یتعلَّق بالاكتِساب لا یشترط فیه سوى : ساب والأداء، فیقالوأمَّا الَّتي تتعلَّق بالاكت 

الحیاة أو توقّع الحیاة كما في حالة الجنین، ویكون الاكتِساب موقوفًا على ولادته وشرطًا في 
 .اللّزوم، وأمَّا بالنِّسبة للبذْل والأداء، فمن الممْكِن تقْسیمه إلى ما یتعلَّق بالعبادات والمعاملات

  
العِبادات تحقُّق الذّمَّة القابلة للأداء فیها یكون بالتَّكلیف الوجوبي بالبلوغ، والعقل الذي یعدّ ف 

شرطًا في معظمها، كما أنَّ الحریة شرط في الزَّكاة؛ لأنَّ العبد لا یملك في قول، وكما في 
 .1الحجّ والعمرة والجمُعة ونحوها عند من شرط الحرّیَّة فیها

  
شْد لمعرفة المصالِح وأمَّا   المعاملات والالتِزامات المالیَّة، فالأداء فیها معتبرٌ فیه العقْلُ والرُّ

فات بالأحظّ، كما أنَّه معتبر فیه الملك والقدرة على التِزام ما یترتَّب على  ورجْحان التَّصرُّ
 .العقود من الآثار؛ كما في البیوع والإجارات
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  خصائص الذمة : المطلب الثالث

  : وعلى ما تقدم من معنى الذمة عند فقهاء الإمامیة فللذمة خصائص هي

لا ذمة للحیوانات، حیث إن العقلاء اعتبروا الذمة وعاءً في الإنسان، لما یجب علیه   .1
الحیوان مال  نعم، إذا أتلف . من حقوق مالیة كلیة، والحیوان لا یجب علیه حق مالي

 . إنسان فیجب على مالكه الضمان، فتنشغل ذمته بالمال

العبد له ذمة یتبع بعد عتقه، فیستطیع أن یستدین بشرط أن یكون الدین متعلقاً بذمته  .2
یتبع بها بعد عتقه؛ لأن العبد وما یملك لمولاه، ویمكن أن یضمن ما في ذمة العبد ویبرأ 

 . ویتبرع عنه متبرع

له وإن كان یمكن أن یوهب له أو یوصى، إلاّ أن هذا حق له في ذمة الجنین لا ذمة  .3
 .غیره، ولیس هو حقاً علیه

الذمة من لوازم الشخصیة، فالوالید هو شخص له صلاحیة أن تكون علیه حقوق یكون  .4
محلها الذمة، كما لو فرضنا أن إنساناً ولیداً قد زوجه ولیه لمصلحة فتجب علیه النفقة 

مقدار النفقة على (ا أنه لم ینفق علیها الولي فیثبت في ذمة الزوجللزوجة، فلو فرضن
هذا یكون    ، ولكن لا یجب على الولید الأداء؛ لعد تكلیفه بأداء المال، فعلى)الزوجة

المولود له ذمة، وكذلك إذا أتلف الولید الجدید مال غیره بحیث استند الإتلاف إلیه 
 . 1فیثبت في ذمته مثل ما أتلف، أوقیمته

 . لیس لسعة الذمة حد، حیث إنها أمر أعتباري تتسع لكل ما یتصور من حقوق .5

 . الشخص الواحد لیس له إلاّ ذمة واحدة .6

لا یكون للذمة الواحدة أكثر من صاحب واحد، ولذا إذا كان : لا اشتراك في الذمة، أي .7
روث، فإن المورث مدیناً فلا یكون الوارث مسؤولاً عنه، وإنما المسؤول عن الدین هو الم

                                                           
  .238: 3 سابق،  ، مرجعالقواعد لابن رجب -  1



  نظرة عن الأهلية والذمة في الفقه الإسلامي                                الفصل الأول  
 

 
31 

وقت التركة أعطي الدائن منها، وإن لم تف فیكون الدائن یطلب المیت، وذمة المیت 
 . من تبرع عنه أو إبراء أو ضمان: مشغولة بالدین إلى أن تفرغ بأحد المفرغات المتقدمة

الذمة إذا كانت مشغولة لا تمنع المدین من التصرف في أمواله الخارجیة أو، یضیف  .8
 . خرى مالیةإلى ذمته أشیاء أ

صغره لا یخرب  التحجیر من قبل الحاكم الشرعي في صورة ثبوت إفلاسه أو سفهه أو  .9
نعم، التحجیر یمنع المحجر علیه من التصرف في أعیان أمواله، كما یمنعه من . الذمة

  . أن یضیف إلى ذمته دیوناً أخرى بحیث یشترك الدائن الجدید مع الدیان القدماء

بإتلاف مال غیره فیكون للمتلف ماله الحقیقي ذمة المتلف یتبعه  أما إذا انشغلت ذمته
كما یمكن للمحجر علیه أن یستدین على أن . بعد فراغ ذمته من الدیون السابقة على دینه

أن ذمته باقیة رغم : یدفع المال الكلي للدائن بعد فراغ ذمته من الدیون السابقة، وهذا معناه
  . التحجیر علیه

رب بالموت، وإنما إذا كانت دیون المیت تستغرق التركة فتوثق أن الذمة لا تخ .10
  .فتكون حقوقهم في هذه الحالة شبه عینیة. الدیون بتعلقها بماله إضافة إلى ذمته

  . ولا تخرب. أما إذا مرض الإنسان مرض الموت فالأولى أن لا تسقط ذمته

أن الذمة تنهدم بمجرد الموت؛ لأن الذمة من :( من 1فما ذهب إلیه بعض الحنابلة
خصائص الشخص الحي، وثمرتها صحة مطالبة صاحبها بتفریغها من الدین الشاغل 

وعلى هذا، إذا . وأما إذا مات فقد خرج الإنسان عن صلاحیة المطالبة فتنهدم الذمة. لها
لا تعلقت الدیون مات الإنسان دون أن یترك مالا فمصیر دیونه السقوط، وإن ترك ما

ضعیف؛ وذلك لأن ثمرة الذمة لیست هي فقط مطالبة صاحبها بتفریغها من الدین ) بماله
الشاغل لها ـ وقد تقدمت منا فوائد الذمة ـ على أن تفریغ الذمة لیس هو فقط بأداء صاحب 
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أن المتبرع یتمكن أن یفرغ الذمة المشغولة، كما أن : الذمة ما علیه، فقد عرفنا سابقاً 
  . الإبراء أیضاً كذلك، وكذا الضمان

ثم إننا لا ندري ما هو الدلیل على أن صاحب الذمة المشغولة إن لم یترك مالاً عند موته 
  !!تسقط دیونه؟ 

أن ذمته  نعم، المیت غیر مكلف بأداء الدین بعد موته؛ لأنه خرج عنه كونه مكلفاً، أما
  . لا یسقط بالموتمشغولة فهو شيء آخر غیر العهدة، وهذا لا یزول و 

أن الذمة تبقى بعد الموت صحیحة إلى أن توفى : إذن، الصحیح ما قلناه سابقاً من
یتبرع عنه متبرع، أو یضمن من قبل شخص حي : الدیون، أو یبرأ من قبل الدائنین، أي

والدلیل على ذلك ـ بالإضافة إلى ما تقدم من أن الذمة وعاء اعتباري یعتبره . ویقبل الدائن
لاء، والاعتبار سهل المؤونة، فیكون بعد الموت أیضاً ـ ما ورد في الحدیث النبوي العق

  .1)إن ذمة المیت مرتهنة بدینه حتى یقضى عنه:( الشریف

نعم، بالموت یخرج الإنسان عن صلاحیة المطالبة في الدنیا، كما لا یجب علیه 
تها لأن تشتغل بالدین، الأداء؛ لعدم تكلیفه، لكن هذا لا یوجب عدم بقاء الذمة وصلاحی

كما لو باع : وقد وردت صحة أن تشغل ذمة المیت بدین جدید متفرع عن سبب سابق
. شخص شیئاً وتوفي ورد بعد الموت بعیب فیه، فإن ذمة البائع تشتغل بثمنه الواجب الرد

كمن حفر حفرة في الطریق العام ثم : وكذا لو باشر في حیاته سبباً من أسباب الضمان
ردى حیوان في الحفرة بعد موته، فإن ذمة الحافر تشتغل بضمان قیمة الحیوان مات فت

  . فتؤخذ من تركته

  .3، وهو رأي المالكیة وفریق من الحنابلة أیضاً 2والى هذا الرأي ذهب الشافعیة
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  ).بدینه حتى یقضى عنه
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إن الذمة تضعف بالموت ولكن لا تنهدم، : أیضاً یبطل القول الحنفي القائل  ومما تقدم
یبقى للذمة ما تقتضیه الضرورة، وهذا الضعف یبدأ من مرض الموت، لذا توثق : أي

  .الدیون التي على المیت بتعلقها بماله تقویة لذمته

میت الخارجیة أن تعلق الدیون التي على المیت بأموال ال: ودلیل بطلان هذا القول هو
إذ مات :( لیس معناه خراب الذمة، حیث إن هذا حكم مستقل دلت علیه الروایات القائلة

  .1)لا تركة إلاّ بعد سداد الدیون( وبما أنه) المدین حلت جمیع دیونه

  . فحینئذٍ تباع التركة وتسدد الدیون، وهذا كما ترى لا ارتباط له بفساد ذمة المیت

أن تشغل بحق مالي كلي جدید؛ لأن الإنسان هو الذي یشغل  نعم، ذمة المیت لا یمكن
ذمته بنفسه؛ لأنه هو المالك لها على حد ملكیته لنفسه ولأعماله، وبما أنه قد مات فلا 
یتمكن أي شخص من إشغال ذمته بعد الموت، وهذا أیضاً لا ارتباط له بخراب الذمة، إذ 

 . أنه لا ذمة، أو أنها قد خربت :عدم إمكان إشغال الذمة في حال معین لیس معناه
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  المبحث الأول العلاقة بین أهلیة الوجوب والذمة في الفقه الإسلامي
ثلاثة مطالب المطلب الأول نستعرض فیه المذهب الذي یقول لقد قسمنا هذا المبحث الى   

بها على رأیه والمطلب الثاني نستعرض بوجود اختلاف بین المصطلحین، والأدلة التي دلل 
  والمطلب الثالث المناقشة والترجیح. فیه المذهب الذي یقول بعدم وجود اختلاف بینهما 

  المذهب القائل بوجود تباین بین الذمة وأهلیة الوجوب: المطلب الأول
یرى أصحاب هذا المذهب أن مفهوم الذمة یختلف عن مفهوم أهلیة الوجوب فالذمة هي  

الوعاء الذي تصب فیه عناصر أهلیة الوجوب التي هي الصلاحیة لاكتساب الحقوق 
  :وقد استدلوا على مذهبهم بما یلي . والتحمل بالواجبات 

یَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُو و ( :قوله تعالى -1 رهِِمْ ذُرِّ
ذَا غَافِلِینَ     1)أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ  قَالُوا بَلَىٰ  شَهِدْنَا  أَن تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰ

 :وجه الدلالة

قدیم بأن یقروا بوحدانیته أن االله سبحانه وتعالى أخبر أنه قد أخذ العهد من بني أدم ، من   
وربوبیته ، وأشهدهم على ذلك وأقروا ، وهذا یدل على أنهم مطالبون بحقوق االله تعالى 

  . 2لوجوبها علیهم
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ  وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كِتَابًا یَلْقَاهُ (: في قوله تعالى  -2

 3) امَنشُورً 
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  :وجه الدلالة
أن العرب قبل الإسلام كانوا ینسبون الخیر والشر إلى الطائر، وكأن الاستعارة في الآیة  

لیثبت الخیر والشر ، ووسیلته الإسلام، ومعنى ألزمناه طائره أي عمله، لزوم القلادة في 
  .1الأداءالعنق، واستعار العنق للذمة فبالذمة یتعلق الوجوب، والتكلیف ، ووجوب 

إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا ( : قوله تعالى  -3
نسَانُ  إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً    2)وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِْ

  :وجه الدلالة 
وأنه سبحانه وتعالى بین أن الإنسان هو الذي قبل هذه أن الأمانة هي التكالیف الشرعیة، 

التكالیف وتحملها في الوقت الذي تبرأ غیره من المخلوقات بما فیها السماوات والأرض، وهو 
أي غیر الإنسان أقدر على تحملها، إلا أن الإنسان الجهله قبل بها رغم ضعفه والأمانة لا 

فیقال فلان ذمته مثقلة بكذا، أو هذه خصوصیة في   تتحملها إلا الذمة أو الرقبة في الإنسان،
غیره من المخلوقات لتحمل التكالیف في ذمته وتعهد بها، ولا توجد في  الإنسان تجعله أهلا

 . 3الأخرى

  المطلب الثاني المذهب القائل بالتطابق بین أهلیة الوجوب والذمة
یرى أصحاب هذا المذهب أنه لا یوجد أي إختلاف بین مفهوم أهلیة الوجوب والذمة وأنهما   

مصطلح ان لمعنى واحد، وقد استدلوا على رأیهم بتفنید الأدلة التي أوردها أصحاب المذهب 
الأول وأن هذه الأدلة لا یقصد بها الذمة ، وإنما یقصد بها التكالیف التي یتحملها الإنسان 

  . التي جبل علیها والفطرة 
یَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ ( : قوله تعالىفي شأن   )1 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

ذَا  أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ  قَالُوا بَلَىٰ  شَهِدْنَا  أَن تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰ
 4). لِینَ غَافِ 
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یقولون إن الآیة لا یقصد بها الإشهاد أو الإقرار، وإنما القصد منها تمثیل لما كان منه  
سبحانه وتعالى ومن بني الإنسان، أو أن االله تعالی نصب من الأدلة المبینة الواضحة على 

مهیدا وحدانیته وربوبیته ما یستطیع معه الإنسان أن یدركها بفطرته؛ فاستعار لهذا الوضوح ت
  .1وإشهادة منه سبحانه وتعالي وإقرار من قبل بني الإنسان 

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ  وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كِتَابًا ( :قوله تعالىفي شأن   )2
 2) یَلْقَاهُ مَنشُورًا

یقولون إنه لا یوجد دلیل على أن القصد الذمة؛ إذ المراد مجرد الإلزام للإنسان إلزام قلادة  
  3اللعنق والعنق باق على حقیقته ولم یستعر للذمة 

إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن (:  قوله تعالىفي شأن  )3
نسَانُ  إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولً یَحْمِلْنَ    4)هَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِْ

 یقولون إن التفسیر للآیة لا یدل على أن الأمانة هي الذمة؛ فهي تحتمل عدة تفاسیر فقد
تكون التكالیف، وإعراض السموات والجبال عن حمل هذه التكالیف عدم الإستعداد أو عدم 

 .لحمل هذه التكالیفالقابلیة 

أي (تعلیل لحمله هذه التكالیف؛ لأنه ) إنه كان ظلوما جهولا(وأن الشطر الأخیر من الآیة 
تغلب علیة النزعة الغضبیة والشهوانیة فیكون بذلك ظالم لنفسه وجهو لا یرجع إلى ) الإنسان

  .  5العقل والعفة
م وجود تباین بین الذمة وقد اعتبر أصحاب هذا المذهب هذه الاعتراضات أدلة على عد

  . 6وأهلیة الوجوب 
  

                                                           
  . 154، ص ، مرجع سابقالتلویح على التوضیح للعلامة سعد الدین مسعود التفتاني  - 1
  .13 الآیة، الإسراءسورة  - 2
  .154التلویح على التوضیح، المرجع السابق ، ص - 3
  .72 الآیة، الأحزابسورة  - 4
، قطر،  الإسلاميالتراث  أحیاء، منشورات دار الأداء وأهلیةالوجوب  أهلیةمحمود حمید الكبسي، الصغیر بین  الاستاذ - 5

  .91-90ه  ص 1382
  .186،  المرجع السابق، ص3مصطفى الزرقاء،ج - 6
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  المذهب الراجح:المطلب الثالث 
من خلال استعراضنا للمذهبین والأدلة التي ارتكز علیها كل منهما نجد أن أدلة المذهب   

الأول هي الأقوى والأرجح، والتي تتمشى مع العقل والمنطق، والأقرب إلى المعنى اللغوي 
  :العهد، وحجتنا في ذلك ما یليالذي یجعل الذمة هي 

محل لهذه  أن أهلیة الوجوب تعني الصلاحیة للإلزام والالتزام ، وأنه لابد من وجود  .1
الصلاحیة ، فإذا أنكرنا وجود هذا المحل فإن الصلاحیة غیر موجودة من باب أولى ، 

الذمة لأن الإنسان جبل بفطرته على تحمل التكالیف ، فلا یمكن تكلیفه في غیر محل ، و 
 التكالیف  هي المحل لتلك

یوجد أحدهما  نستطیع القول أن هناك ترابطا بین الذمة وأهلیة الوجوب ، وتلازما فلا  .2
أهلیة ( دون الآخر، عدي في حالة واحدة هي حالة وجود أهلیة وجوب ناقصة وهي 

مة كون الجنین له استحقاق ولیس علیه واجب ، وبالتالي لا توجد عند الجنین ذ) الجنین
 . 1إلا بعد ولادته حیا

وهذه :(ویؤید ما ذهبنا إلیه الدكتور مصطفى الزرقاء، عند مناقشته لتعاریف الذمة ، بقوله 
التعاریف وغیرها إنما تذهب بالذمة إلى الأهلیة بشكل عام، وهي أهلیة الوجوب ، وأهلیة 

المقدرة في الإنسان الأداء، لكن هذا غیر صحیح فالذمة في الحقیقة تدل على معنى الظرفیة 
لقبول ما یثبت له وعلیه من حقوق وواجبات ، وتوضیح ذلك ، أن أهلیة الوجوب ذات 

  عنصرین
  عنصر القابلیة لثبوت الحقوق له  - أ
 عنصر تقبله لثبوت الحقوق علیه   - ب

العنصر الأول  فناحیة ثبوت الحقوق له یتوقف على أهلیة فیه لأن له حقوقا ، أي على   ) أ
وهذا عنصر یثبت له من كونه جنینا في بطن أمه بإجماع الفقهاء ، من أهلیة الوجوب 

 لأن الحق له لا علیه ولا یستدعي وجود ذمة مقدرة في شخصه

 : على أمرین  وأما ناحیة ثبوت الحق على الشخص أي ناحیة الالتزام، فإنها تتوقف   ) ب

                                                           
  186مصطفى الزرقاء،  المرجع السابق، ص - 1
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عنصر أحدهما أهلیة في الشخص لأن تجب علیه حقوق، أي قابلیة التحمل ، وهو ال -
  .الثاني من أهلیة الوجوب ، وهذا یثبت منذ ولادته حیا

محل مقدر یتسع لاستقرار تلك الحقوق فیه ، أي ظرف اعتباري منتزع من شخص  -
الإنسان ، تشغله تلك الحقوق حال ثبوتها ، ویفرغ منه بسقوطها ، فهذا الأمر الثاني أي 

 .1فقهیا ) الذمة(المحل، وهو المعنى الحقیقي لكلمة 
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  علاقة الذمة والأهلیة بصلاحیة الإنسان ونظرة الفقهاء بالنسبة الیهما : المبحث الثاني  
  . بینا فیما سبق أن الأهلیة إما أن تكون أهلیة أداء أو أهلیة وجوب  

  .صلاحیة الإنسان لما یصدر منه من أقوال وأفعال معتبرة شرعاً : وأهلیة الأداء، هي

صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعلیه فأهلیة الوجوب : وأهلیة الوجوب، هي
  : لها عنصران

  :  عنصر الالتزام: المطلب الأول 
  .وهو مؤهل لإثبات الحقوق للإنسان لا علیه

  .1لتزاموهو جعل الإنسان صالحاً للا

لوجهات النظر  نعرضأن فإنه یلزم البحث  ،ومعنى الذمة ،ث اتضح معنى الأهلیةیوح 
  . المختلفة في الفرق بینهما

إن الذمة وأهلیة الوجوب بحالتیها، الناقصة والكاملة، كلمتان : قال بعض الفقهاء  .أ 
: الذمة، وعرفوا الذمة بما یفهم منهو  مترادفتان لمعنى واحد، فلا فرق بین أهلیة الوجوب

  .أنها القابلیة لإثبات الحقوق ووجوب الالتزام
إن الذمة معناها أهلیة المعاملة، فإذا حكمنا بالذمة لإنسان ما كان : نهموقال بعض م  .ب 

  .2المعنى أنه أهل للمعاملة
ویفتقد الدقة، إذ  ،لبیان ماهیة الذمة ،لفقهاءلوهذا القول یختلف مع ما وضحه جمهور 

  . یبدو فیه الخلط البین بین الذمة والأهلیة

  

                                                           
، شـــرح المنـــار )164/ 2(ابـــن أمیـــر الحـــاج، : تقریـــر والتحبیـــر، ال)238، 237/ 4(البخـــاري، : كشـــف الأســـرار: انظـــر  -1

) 744، 743/ 2(مصـــطفى الزرقـــا، . د: ، الفقـــه الإســـلامي فـــي ثوبـــه الجدیـــد)936، 935(ابـــن الملـــك، ص: وحواشـــیه
  ).240(محمد سلام مدكور، ص: مباحث الحكم عند الأصولیین

  ).237/ 3(القرافي، : الفروق 2-
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 .بین الذمة وأهلیة الوجوبوقال الأصولیون وجمهور الفقهاء بالتفریق   .ج 

فالأهلیة عند هؤلاء مبنیة على وجود الذمة، مستندة إلیها ولا ثبات لها إلا بعد وجود 
وما یكون بداخله  ،مة لها، فالذمة وعاءو ولكنها ملز  ،الذمة، فلیست الذمة عین أهلیة الوجوب

  .1هو أهلیة الوجوب
  : وفي ذلك یقول عبد العزیز البخاري

أي لا تثبت هذه الأهلیة إلا بعد وجود ذمة  ،الوجوب فبناء على قیام الذمةأما أهلیة (  
إلیها ولا یضاف إلى غیرها  )الوجوب( لأن الذمة هي محل الوجوب، ولهذا یضاف ،صالحة

  .2)بحال، ولهذا اختص الإنسان بالوجوب دون سائر الحیوانات التي لیست لها ذمة
ق بین أهلیة الوجوب والذمة، وأنهما حقیقتان ومن خلال آراء الفقهاء، نرى وضوح الفر  

منفصلتان، وأن قیام أهلیة الوجوب متوقف على وجود الذمة، ویظهر التغایر بینهما في أهلیة 
وقد توجد الذمة ولا توجد أهلیة التصرف، وقد  ،التصرف، فقد توجد هذه الأهلیة بدون ذمة

   .3تجتمعان معاً 
  وت الإنسان الذمة لا تموت بم:  المطلب الثاني 

معنى  وعلى ما تقدم من ) أنها وعاء اعتباري(فعلى هذا الذي تقدم من معنى الذمة
یرى فقهاء الإمامیة أن ذمة الشخص لا تموت بموته، ) بأنه مال موجود في الذمة(الدین

حیث إنها وعاء اعتباري قابل للبقاء حتى بعد الموت، ولذا لا حاجة إلى قیام الوارث مقام 
المورث في الدین؛ لأن الوارث إنما یقوم مقام المورث في ما یكون المورث میتاً بلحاظه، 

انتقال (الحال بلحاظ الأموال الخارجیة للمورث، وبلحاظ ما كان یطلبه من غیرهوهذا هو 
  ). الحق

                                                           
ــــار )237/ 4(البخــــاري،       : ، كشــــف الأســــرار)165/ 2(ابــــن أمیــــر الحــــاج، : التقریــــر والتحبیــــر: انظــــر 1- ، شــــرح المن

  ).369(ابن الملك، ص: وحواشیه
  ).237/ 4( مرجع سابق، البخاري،: كشف الأسرار  -2
  ).226/ 3(ي في الفروق، التحلیل المبین بالأمثلة في الفرق بین الذمة وأهلیة التصرف للإمام، القراف: انظر  -3
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أما بلحاظ الدیون الثابتة على المیت فذمة المیت باقیة على حالها ما لم یوف دینه، ولا 
من (: مجال لقیام الوارث مقامه، ویوفي دینه من تركته، ثم یورث المال كما قال تعالى

  .1)ها أو دینبعد وصیة یوصى ب
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  :نظرة فقهاء الشریعة الإسلامیة إلى الذمة والأهلیة:  الثالثالمطلب 
 
  :الفقیه عبد الرزاق السنهوري) 1

یقول الفقیه الكبیر السنهوري بأن الذمة سابقة لوجود الأهلیة فهي تثبت للجنین منذ تكوینه 
كاملة حین ولادته حیا، وبذلك تصبح جنینا في بطن أمه حیث تكون له ذمة ناقصة تصبح 

له أهلیة وجوب تؤهله بأن یلزم ویلتزم، فالجنین عندما یكون في بطن أمه تكون له ذمة 
وأهلیة ناقصة تخوله حقوقا كثیرة فهو یرث ویوقف علیه ویوصي له، بل عندما یولد حیا 
 .یمكن أن یلزم ویلتزم وینوب علیه في ذلك ولیه أو الوصي علیه أو المقدم

وهكذا نستنتج من نظریة الفقیه السنهوري أن الذمة سابقة للأهلیة فلا یشترط لها لا البلوغ ولا 
الحیاة شرطا لتمام الذمة التي عنها  الرشد ولا التكلیف ولا التمییز وإنما یجعل الولادة مع

  .1تترقب أهلیة الوجوب
  :الفقیه مصطفى الزرقاء ) 2

لسنهوري في نظریته فهو یرى بأن الذمة ما هي إلى وعاء إن الفقیه الزرقاء یخالف الفقیه ا
 .تقدیري اعتباري یقدر قیامه في الشخص لإثبات الدیون والالتزامات في شخصه

وهكذا یرى بأن الذمة لا تثبت للإنسان إلا بعد أن یولد حیا، فلا یكون له ذمة، وبالتالي لا 
  .2أهلیة له إذا كان جنینا في بطن أمه

 :ین الفقیهین السنهوري والزرقاء حدد في النقط الثلاث التالیةفوجه الخلاف ب

الزرقاء یرى بأن الذمة تترتب على الأهلیة، أي أن الإنسان یجب أن تكون له أهلیة حتى  - أ
تكون له ذمة لأنها مجرد وعاء، بینما السنهوري یرى بأن الذمة في الأصل والأهلیة مترتبة 

 .علیها

جنین لا تكون له ذمة لأنه لا أهلیة له، فلا ذمة ولا أهلیة إلا بعد الزرقاء یرى بأن ال   - ب
بما أن الجنین في بطن أمه یرث ویوقف علیه : ولادة الجنین حیا، لكن السنهوري یقول

                                                           
مصادر االلتزام، الطبعة الثالثة؛ منشورات الحلبي  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق السنهوري،  - 1

  .77، ص1997الحقوقیة، لبنان،
  189، صالمرجع السابق،  3مصطفى الزرقاء،ج - 2
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له ذمة أي له وعاء تقدیري ویترتب على ذلك أن أهلیة وجوب  -إذا ولد حیا–ویوصى له 
  .ناقصة تكتمل بمیلاده

الزرقاء یجعل الولادة مع الحیاة شرطا الحصول على الأهلیة كنتیجة لثبوت إذا كان  -ج
الذمة، فإن السنهوري یجعل الولادة مع الحیاة شرط تمام للذمة التي تترتب علیها أهلیة 

 .الوجوب
 
  :الفقیه القرافي ) 3

، وكذلك یشترط الفقیه القرافي في الذمة البلوغ والرشد، من بلغ سفیها أو مجنونا فلا ذمة له
المحجور علیه والمفلس، على عكس ما یراه الفقیهان السنهوري والزرقاء حیث لا یشترطان 

  .1في الذمة البلوغ والرشد
 
  :الفقیه المقري ) 4

لا یشترط الفقیه المقري في الذمة البلوغ، ولكنه یجعل الحجر على الراشد البالغ سببا لاستیفاء 
  نظره ذمتهِ، فالعبد والمفلس لا ذمة له في

  :الفقیه بن الشاط )5
 

یقول إذا كانت للصبي ذمة تجعله قابلا للحقوق والالتزامات فإن له أهلیة وجوب وذمة للزوم 
التعویض على أروش الجنایات وقیم المتلفات، فإن ألحق الصبي ضررا بالغیر فإنه یعوض 

  2.عنه من ماله كثبوت ذمته
 :العلامة علال الفاسي  )6

یقول المرحوم علال الفاسي برأي السنهوري الذي یجعل الأهلیة نتیجة لثبوت الذمة، أي أن 
الذمة أولا، والأهلیة بعدها، فالذمة عنده هي الشخصیة وهي التي تؤهل الإنسان للأهلیة 

                                                           
  تعنى بالدراسات الاسلامیة وبشؤون الثقافة ، رابط موقع الكترونیة  دعواة الحق ، مجلة شهریة-  1

alhaq/item/4485-http://www.habous.gov.ma/daouat     10.00على الساعة  15/09/2019اطلع علیة یوم    
  ، نفس المرجع دعواة الحق - 2

http://www.habous.gov.ma/daouat
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لقبول اللزوم والالتزام، وحیث أن الذمة وعاء تقدیري فلا مانع من اعتبار الجنین ذا ذمة لأنه 
اء تقدیري یحصل له به الاغتناء عن طریق المیراث والوصیة والوقف ویكفل له ذلك ذو وع

  .بمجرد ولادته حیا
والمرحوم علال ینتقد نظریة الفقیه الزرقاء الذي یقول فیها بأن الجنین لیس له ذمة ولا أهلیة 

بطن حتى یولد، في حین أن جمیع الفقهاء یقرون الذمة للصبي، فهي تثبت له وهو جنین في 
أمه، فلا یشترط فیها التمییز فضلا عن التكلیف، فالممیز وغیر الممیز ملزمین في ذمتهم 

  .بتعویض كل الأضرار التي یحدثونها للغیر
  الذمة في الشریعة واحكامها في القانون الوضعي  عن مقارنةلقد قام الفقهاء باخذ و 
  نظریة الذمة في الشریعة والقانون الوضعي  .1

حاولا في القرن ) اروا(و ) ابري(الفرنسي حقیقة للذمة المالیة لكن الفقیهین  لم یوضح القانون
 ،"إن الذمة لیست إلا نتیجة وجود الشخصیة:"التاسع عشر تعریف الذمة في كتابهما فقالا

فنظریة الذمة في رأي هذین الفقیهین تنتج مباشرة عن الشخصیة ومجموع حقوق الشخص 
  .1"الذمة"و تكون كلا قانونیا أو جماعیا ه

 :تكون الذمة) أبرى وروا(وعلیه حسب النظریة الفرنسیة التي یقول بها  §

  مجموعة قانونیة -
  هذه المجموعة مرتبطة بالشخص §
  الذمة وحدة لا تتعدد ولا تتجزأ §

تقوم إذن على الرابطة بین الشخص والذمة، لأن ) روا(و ) أبرى(فالنظریة التي یدافع عنها 
  .للشخصالذمة ما هي إلا صفة 

 
إلا أن ضیق هذه النظریة الفرنسیة الكلاسیكیة یتجلى في كون الذمة تشكل كلا لا یجزأ أمام 
الدائنین، فكم من تاجر یرغب ألا یدخل في معاملته إلا بعض متاعه محتفظا بالباقي لحمایة 

                                                           
  .الصفحةدعواة الحق ، المرجع السابق ، نفس  -  1
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سیة لا نفسه، لكن النظریة التي تقول بعدم تجزئة الذمة والتي تبنتها النظریة التقلیدیة الفرن
  .تقبل منه ذلك

وبالنسبة للأشخاص المعنویة فإن الذمة هي التي تجعل لمؤسسة ما شخصیة وأهلیة لیصبح 
  .لها وجود قانوني

أو النظریة الفرنسیة التقلیدیة فإن الذمة لا یمكن تحویلها ولا تجزئتها ) أبرى وروا(وحسب رأي 
لشخصیة الموروث، وقد برهنت هذه لكن یمكن نقلها بسبب الموت، فالوارث لیس إلا امتدادا 

النظریة على خطئها لأنها تقیم رابطة وثیقة بین الشخصیة والذمة مما جعل القانون الفرنسي 
یتخلى عنها أخیرا حیث أخذت هذه التشریعات تعمل بمبدأ تجزئة الذمة المالیة وهو ما تدعو 

عتبرة الذمة مجموعة أموال إلیه النظریة الألمانیة الحدیثة التي سادت في القرن العشرین م
  .1مخصصة لغرض دون أن تكون مرتبطة بوجود شخص معین

  :وإذا كانت النظریة التقلیدیة قد وجهت لها انتقادات لكونها
 .تجعل لكل شخص لزوما ذمة مالیة  -

 .تجعل للشخص ذمة مالیة واحدة  -

  .تجعل الذمة المالیة امتدادا للشخصیة  -
 

التي اعتنقها الاشتراكیون تجعل من الذمة وظیفة اجتماعیة  فإن النظریة الألمانیة الحدیثة
  :وكیانا اقتصادیا، فحسب هذه النظریة تكون الذمة المالیة

  .ضمان لدیون الدائن -
  مستقلة عن الشخصیة -
 .الذمة مجموعة قابلة للتجزئة، فمن تلقى جزءا منها یعتبر خلقا عاما  -

فإذا افترضنا أن شخصا أتلف مالا مخصصا لاستغلال صناعي فإن مبلغ التعویض یحل 
فلا یكون الذي أتلف المال ملزما " تخصیص الذمة"محل المال التالف وفقا لنظریة 

بالتعویض إلا في نطاق الجزء المخصص للاستغلال الصناعي لا في كل ماله، كما أنه إذا 
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ما ووقع إفلاسه فإن دیونه لا تؤخذ إلا من حصته في  كان أحد الأشخاص مساهما في شركة
الشركة، فلا یمكن أن تؤخذ من حصص كل المساهمین لتخصص الذمة في حین أن 
النظریة التقلیدیة التي تقول بعدم تخصیص الذمة تجعل الشركاء متضامنین لأن الذمة واحدة 

  .شركاء فیهالا تتعدد ولا تتجزأ، فالشركة لها ذمة واحدة بغض النظر عن ال
  مقارنة بین أحكام الشریعة والقانون . 2
بعد أن عرفنا وضع الذمة في الفقه والقانون الغربي على ضوء النظریتین الفرنسیة   

والألمانیة فعلینا أن نتساءل عن موقف الفقه والشریعة الإسلامیة في هذا الباب، هل تتفق مع 
  النظریتین الفرنسیة والألمانیة أم تخالفهما؟

بعض الفقهاء كالشیخ خفیف والدكتور محمد سامي ذكروا بأن الفقه الإسلامي تأثر  یرى 
بالنظریة التقلیدیة الشخصیة التي تأخذ بمبدأ وحدة الذمة المالیة، والصحیح أن هناك خلافا 

  :بین الفقهین الإسلامي والغربي، ویتجلى هذا الفرق في كون
الحقوق والواجبات المالیة، أما الذمة في الذمة في الفقه الإسلامي وصف تصدر عنه  .1

 .الفقه الغربي فلا تشمل إلا الحقوق والالتزامات

في الفقه الإسلامي تبدأ من الشخص وتنتهي إلى المال، أما في الفقه الغربي تبدأ الذمة   .2
 .بالمال وتنتهي إلى الشخص

ولا سیما النظریة -الذمة في الفقه الإسلامي لا تجعل المال مجموعا، أما الفقه الغربي  .3
  .یجعل المال مجموعا لا یتجزأ -التقلیدیة
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  عوارض الأهلیة  : المبحث الثالث 

  :و تأثیرها تعریف عوارض الأهلیة: المطلب الأول

  :معنى العوارض في اللغة: الفرع الأول
حال، :صار عارضاً، واعترض دونه: هو المانع أو الحائل، ومعنى اعترض الشيء: العارض

  .أي منعه: واعترض له
والعارض أیضاً ما اعترض في الأفق، فسده من سحاب، أو نحل، أو جراد، أو نحو ذلك،   

  .1)هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا(: ومنه قوله تعالى عن قوم عاد
سرت فعرض لي في السبیل عارض من : والآفة تعرض في الشيء أي تحول وتمنع، ویقال

  .2جبل ونحوه
مفرده عارضة، وهى وصف لموصوف محذوف، یقدر بالخصلة أو  فالعوارض جمع   

عرض له أمر بدا له ما صده عن مقصده وحال بینه، ویسمي السحاب : الآفة، یقال
بالعارض لمنعه أثر الشمس وشعاعها، ومن ذلك المعارضة، لأن كل واحد من الأدلة 

  .3یعارض الآخر ویقابله فلا یتأتى معه إثبات الحكم
  :في الاصطلاح  الأهلیةعوارض معنى :    الفرع الثاني

  :العوارض في اصطلاح الأصولیین
  . هي أحوال تطرأ على الإنسان المكلف في أهلیته، دون أن تكون ملازمة له

وأطلق علیها لفظ العوارض، لأنها لیست صفات ذاتیة، بل هي عارضة، كالبیاض مع الثلج 
عرضیة، قابلة للزوال ینتفي فیها اللزوم، فإنه من عوارضه، وعلى ذلك فإن الخصال صفات 

ویتحتم فیها التأثیر في تغییر الأحكام، وبذلك تخرج العوارض التي لا تأثیر لها، كالشیخوخة 
  .والكهولة، ونحوهما

                                                           
 .)24( من الآیة: حقافالأسورة -1
  ).1083/ 3(الجوهري، : ، تاج اللغة وصحاح العربیة)30/ 9(ابن منظور، : لسان العرب: انظر -2
ـــویح علـــى التوضـــیح)262/ 4(البخـــاري، : ، كشـــف الأســـرار)30/ 9(ابـــن منظـــور، : لســـان العـــرب: انظـــر -3 : ، شـــرح التل

  ).943(ابن الملك، ص: ، شرح المنار وحواشیه)167/ 2(التفتازاني، 
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وسمیت هذه الأمور التي لها تأثیر في تغییر الأحكام عوارض، لمنعها الأحكام التي تتعلق   
  .1عن الثبوت بأهلیة الوجوب، وأهلیة الأداء

  .فإن التغییر هو وجه المناسبة بین المعنى اللغوي، والاصطلاحي 
  :تأثیر العوارض: الفرع الثالث 

جمیع ما تقدم في الأهلیة هو بناء على الحالة الطبیعیة التي یكون فیها الشخص سلیماً،   
نسان، غیر أنه قد یطرأ على الأشخاص عوارض، وهذه العوارض ذات تأثیر على أهلیة الإ

  .فهي مزیلة أحیاناً لأهلیة الوجوب والأداء، وأحیاناً أخرى لا تزیل أهلیة الوجوب، ولا الأداء

، كما في الموت إذ إن الموت عجز تام، مناف لأهلیة أحكام فهي مزیلة لأهلیة الوجوب
  . الدنیا، من كل ما فیه تكلیف

الإغماء، فإن النائم والمغمى علیه وهذه العوارض تزیل أحیاناً أهلیة الأداء كحالتي النوم، و 
عاجزان عن استعمال قدرتهما الحسیة لعدم مقدرتهما على استعمال حواسهما، وهما عاجزان 

  . أیضاً عن أداء الأفعال الاختیاریة، كالقیام والقعود وغیرهما

 وأحیانــاً أخــرى لا تزیــل هــذه العــوارض أهلیــة الوجــوب، ولا الأداء، ولكنهــا تغیــر بعــض الأحكــام
  .2كما في حالتي السفر، والجهل في دار الحرب –أي أهلیة الوجوب والأداء  –مع بقائهما 

عــد وقوفنــا علــى الأهلیــة وأنواعهــا، یحســن أن نتعــرف مــا علــى یــؤثر علــى هــذه الأهلیــة مــن ب  
ا، فمنهـا مـا یـؤثر علیهـا بزوالهـا كلیـا مثـل عـارض تهـعوارض تسـبب زوال هـذه الأهلیـة بعـد ثبو 

لبالغ، وعارض الإغمـاء والنـوم والنسـیان ونحوهـا، ومنهـا مـا یـؤثر علیهـا بنقصـها الجنون على ا

                                                           
، شــــرح المنــــار )172/ 2(ابــــن أمیــــر الحــــاج،      : التقریــــر والتحبیــــر: ، وانظــــر)262/ 4(البخــــاري، : كشــــف الأســــرار -1

  ).943(ابن الملك، ص: وحواشیه
، كشـــف )172/ 2(ابـــن أمیـــر الحـــاج، : ، التقریـــر والتحبیـــر)167/ 2(التفتـــازاني، : علـــى التوضـــیحشـــرح التلـــویح : انظـــر -2

ابـــــن الملـــــك، : ، شـــــرح المنـــــار وحواشـــــیه)258/ 2(أمیـــــر بادشـــــاه، : ، تیســـــیر التحریـــــر)262/ 4(البخـــــاري، : الأســـــرار
  ).944، 943(ص
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لـذا بنـا یجـدر معرفـة هـذه " عـوارض الأهلیـة " یدون إزالتها كلیا كالعتـه، فهـذه المـؤثرات تسـمى 
  . العوارض ومدى تأثیرها على أنواع الأهلیة

  : ین همایعلماء الأصول العوارض إلى قسمین رئیس لقد قسم 
  .1وارض السماویة، والعوارض المكتسبةالع

في تحصل منها الفائدة بإذن االله تعالىوسوف نعرض لهذه العوارض بصورة مختصرة تعریفیة 
  .المطالب الموالیة 

   العوارض السماویة :  الثاني  المطلب
  : العوارض السماویةتعریف : الأول الفرع

  : عرف علماء الأصول العوارض السماویة بأنها
  .2)یثبت من قبل صاحب الشرع بدون اختیار للشخص فیهما (

  . اختیار ولا التي لیس للإنسان فیها كسب: أو هي
وهي خارجة عن قـدرة  ،ونسبت إلى السماء لنزولها منها ،فهذه العوارض لا دخل للإنسان فیها

  . الإنسان
 ،الإنســان لأنهــا أظهــر فــي العارضــیة لخروجهــا عــن اختیــار ،وقــدمت الســماویة علــى المكتســبة
  .وأشد تأثیراً في الأحكام المكتسبة

  :أقسام العوارض السماویة:  الفرع الثاني 
  . أحد عشر عارضاً  –والعوارض السماویة 

الصـــــغر، الجنـــــون، العتـــــه، النســـــیان، النـــــوم، الإغمـــــاء، الـــــرق، المـــــرض، الحـــــیض، النفـــــاس، "
  .3"والموت

                                                           
، شــرح )262/ 4(البخــاري، : ، كشــف الأســرار)160/ 1(ابــن نظــام الــدین، : فــواتح الرحمــوت شــرح مســلم الثبــوت: انظــر -1

ابــن أمیــر : ، التقریــر والتحبیــر)167، 2(التفتــازاني، : ، التلــویح مــع التوضــیح)943(ابــن الملــك، ص: المنــار وحواشــیه
  ).477/ 2(میلاجیون،   : ، شرح نور الأنوار)447/ 2(النسفي، : ، كشف الأسرار)172/ 2(الحاج، 

  .المصادر السابقة -2
، شــرح )262/ 4(البخــاري، : ، كشــف الأســرار)160/ 1(ابــن نظــام الــدین، : فــواتح الرحمــوت شــرح مســلم الثبــوت: رانظــ -3

ابــن أمیــر : ، التقریــر والتحبیــر)167، 2(التفتــازاني، : ، التلــویح مــع التوضــیح)943(ابــن الملــك، ص: المنــار وحواشــیه
  ).477/ 2(میلاجیون، : الأنوار، شرح نور )447/ 2(النسفي، : ، كشف الأسرار)172/ 2(الحاج، 
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  الصغر  :العارض الأول 
لــم یعــرف الأصــولیون الصــغر تعریفــاً محــدداً لمعنــاه بالصــورة المطلوبــة، لــذا یمكــن القــول أن   

  : الصغر هو
كخـروج  ،مات الطبیعیةلاسواء كان طبیعیاً أي عن طریق الع ،المرحلة التي تسبق طور البلوغ

العمـر،  المني، وإنبات الشعر، أو الحمل، أو الدم، أو كان بلوغاً تقدیریاً، أي عن طریق تقدیر
  . عشر عاماً مثلاً  خمسةكتقدیر 

  : رحلتینمهذا والصغیر یمر ب
  . مرحلة ما قبل التمییز -1
  . مرحلة التمییز -2
  : مرحلة ما قبل التمییز: 1

هذه المرحلة تسقط مولده إلى أن یقارب سن السابعة، وفي  حینیمكن تحدیدها بأنها تبدأ من 
  .)1(لفقده للعقل والتمییز معاً  ولا یصح تكلیفهعنه العبادات، 

 ،فــلا تعتبــر شــرعاً  ،یؤاخــذ بضــمان الأفعــال فــي المتلفــات، فلــو أتلــف مــال غیــره ضــمن، أمــا أقوالــه لكــنو  
  .، وإن أجازها ولیهإقراراتهلعدم تعقل المعاني، وعلى هذا فلا تصح عقوده، ولا 

لأن المجنون قد یمیز وإن فقد ومعنى هذا أن الصغیر في هذه الحالة كالمجنون بل هو أدنى منه، 
  .العقل، أما الصغیر ففاقد للعقل والتمییز معاً 

  : المرحلة الثانیة وهي مرحلة التمییز:  2

  . وهي الفترة التي تبدأ من سن السابعة وتنتهي بالبلوغ

ففي هذه المرحلة یرقى الطفل وتبدو فیـه آثـار العقـل، فیصـبح صـاحب أهلیـة، وكـان ینبغـي أن 
لأن  اً،ه وجـــوب الأداء بحســـب وجـــود الأهلیـــة، لكـــن الشـــارع اعتبـــر صـــغره عـــذر یثبـــت فـــي حقـــ

یـــة ابلـــوغ عقلـــه غ مالأهلیـــة التـــي نالهـــا أهلیـــة ناقصـــة، لقصـــور عقلـــه بســـبب بقـــاء صـــغره، وعـــد

                                                           
، التوضیح )271/ 4(البخاري، : ، كشف الأسرار)170/ 1(ابن نظام الدین، : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: انظر -1

ابـــن أمیـــر : ، التقریـــر والتحبیـــر)259/ 2(أمیـــر بادشـــاه، : ، تیســـیر التحریـــر)168/ 2(صـــدر الشـــریعة، : شـــرح التنقـــیح
  ).945(ابن الملك، ص: لمنار وحواشیه، شرح ا)2/172(الحاج،
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كالصــوم، والصــلاة،  –الاعتــدال، فســقط عــن الممیــز مــا یحتمــل الســقوط مــن حقــوق االله تعــالى 
یسـقط عنـه مـا لا یحتمـل السـقوط، عـذار، ولا قوط عند وجـود الأوسائر العبادات، فإنها محتملة للس

الإیمــان، لأنــه فــرض دائــم لا یقبــل الســقوط، لأن االله تعــالى إلــه دائــم منــزه عــن الــزوال  كعقیــدة
  .1والتغییر، فأصبح وجوب التوحید دائماً بدوام الألوهیة

الجیـد قـوال والأفعـال، وبـین الخیـر والشـر، وبـین الأ نلأنـه أصـبح یمیـز بـی وسمي الصبي ممیزاً 
  .والرديء

الصــغر للإنســان فــي كــل أطــوار حیاتــه، وخلــو بعــض أفــراد الإنســان منــه، كمــا  عــدم لــزوم - 1
إذ أن االله سـبحانه وتعـالى، قـد  ،دم علیـه السـلام، ولزوجتـه حـواء رضـي االله عنهـاحصل لآ

  .2أولادهما خلقهما متجاوزین لمرحلة الصغر إلا أنه كان عارضاً في
ـــراً، كمـــا یكـــون  قـــد أن حقیقـــة الإنســـان -2 تســـتبین دون أن یوصـــف بالصـــغر، فقـــد یكـــون كبی

  .صغیراً، ولهذا كان الصغر حادثاً عارضاً على حقیقة الإنسان
  .ومن ناحیة أن الأصل في الإنسان هو تحمل أعباء التكالیف ومعرفة االله تعالى

لازمـــة للإنســـان وتنـــافي الأهلیـــة، ومـــن كـــون توالمقصـــود بـــالعوارض، الحـــالات التـــي لا 
  .3الواضح أن الصغر لا یلازم الإنسان

  : الجنون: العارض الثاني  
  : حقیقة الجنون: أولا
  .4"العقل، بحیث یمنع جریان الأفعال والأقوال، على نهج العقل إلا نادراً  لهو اختلا" 

  : وقد عرفه عبد العزیز البخاري بأنه

                                                           
، التوضیح )271/ 4(البخاري، : ، كشف الأسرار)170/ 1(ابن نظام الدین، : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: انظر -1

، التقریـــر والتحبیـــر، ابـــن أمیـــر )259/ 2(أمیـــر بادشـــاه، : ، تیســـیر التحریـــر)168/ 2(صـــدر الشـــریعة، : شـــرح التنقـــیح
  ).945(ابن الملك، ص: ، شرح المنار وحواشیه)172/ 2(الحاج،        

: ، التقریــر والتحبیــر)263/ 4(البخــاري،  : ، كشــف الأســرار)168/ 2(صــدر الشــریعة، : التوضــیح شــرح التنقــیح: انظــر -2
  ).172/ 2(ابن أمیر الحاج، 

: ، كشـف الأسـرار)168/ 2(یعة، صـدر الشـر : ، التوضـیح شـرح التنقـیح)20، 19/ 1(الـدهلوي، : انظر حجة االله البالغـة -3
  ).263/ 4(البخاري، 

، التوضـیح شــرح )259/ 2(أمیـر بادشـاه،     : ، تیسـیر التحریــر)172/ 2(ابــن أمیـر الحـاج، : التقریـر والتحبیـر: انظـر  -4
  ).167/ 2(صدر الشریعة، : التنقیح
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آثــاره، وتعطیــل أفعالــه، الباعــث للإنســان علــى أفعــال مضــادة لتلــك المعنــى الموجــب انعــدام " 
  .1"الأفعال، من غیر ضعف في عامة أطرافه، وفتور سائر أعضائه

  : ومن معانیه
 ،بین الأمور الحسنة والقبیحة المدركة للعواقب، بأن لا یظهر آثارها ،القوة الممیزة لاختلا" 

  .2"ویتعطل أفعالها
ـــــــــــات  ـــــــــــى واحـــــــــــد وهـــــــــــوومـــــــــــن خـــــــــــلال التعریف ـــــــــــدور حـــــــــــول معن   :الســـــــــــابقة نجـــــــــــد أنهـــــــــــا ت

فـي القـوة الممیـزة  لأن الجنون عبارة عن آفـة تصـیب القـوة العقلیـة للإنسـان، فتـؤدي إلـى اخـتلا
عنــده، بحیــث یصــبح غیــر قــادر علــى التمییــز بــین الأمــور الحســنة والقبیحــة، علــى ضــوء نهــج 

  . العقل السلیم
  : حكم الجنون: ثانیا 

فلا یجـب  ،وهو مزیل لأهلیة الأداء بنوعیها ،الممتد یسقط التكالیف اتفاقاً  فإن الجنون الأصلي
ولكنــه لا ینــافي أهلیــة  ،ولا یصــح منــه أي تصــرف مــن التصــرفات ،علیــه شــيء مــن العبــادات

  . والعارضي غیر الممتد لا یسقطها اتفاقاً . ویملك لبقاء ذمته ،فیرث ،الوجوب
  .3متد على أقوالمالواختلف في العارضي الممتد والأصلي غیر 

  . العته: العارض الثالث  
عته بمعنى تجنن، والمعتوه المدهوش من غیر مس جنون، وقیل ناقص العقل أو : لغة -

  4المجنون المصاب بعقله، والعته الرعونة والتجنن

                                                           
  ).263/ 4( مرجع سابق، البخاري،: كشف الأسرار -1
  ).167/ 2(التفتازاني،  :التلویح شرح التوضیح -2
: ، تیسیر التحریر)173/ 2(ابن أمیر الحاج،       : التقریر والتحبیر: راجع تفصیل أنواع الجنون وأحكام كل نوع في -3

، )167/ 2(التفتازاني، : ، التلویح شرح التوضیح)263/ 4(البخاري،     : ، كشف الأسرار)259/ 2(أمیر بادشاه، 
/ 1(ابن نظام الدین،      : ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت)948، 947(بن الملك، صا: شرح المنار وحواشیه

170.(  
  2804. ، ص36إبن منظور محمد مكرم، لسان العرب، المرجع السابق، ج - 4
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العته هو وجود خللا في العقل، أیضا یترتب علیه أن یكون المعتوه قلیل  :اصطلاحا-2 
 1الفهم مختلط الكلام، فاسد التدبیر إلا أنه لا یضرب ولا یشتم

فالعته هو ضعف في العقل یجعل صاحبه قلیل الفهم مختلط الكلام، و فاسد التدبیر، فالعته  
یصبح معه المریض مشوش الفكر غیر خلل یعتري العقل دون أن یبلغ مبلغ الجنون، بحیث 

قادر على تدبیر أموره أو تقدیرها تقدیرا سلیما، ویقتصر العته غالبا على الانتقاص من 
  .2الإدراك و التمییز دون أن یعدمه

وتم تعریف العته من طرف فقهاء القانون المدني بأنه إطراب یعتري العقل دون أن یبلغ 
لكلام قلیل الفهم فاسد التدبیر، ویصف بعض الفقه درجة الجنون، یجعل المریض مختلط ا

العته بأنه كالجنون خلل یصیب العقل، ولكنه یختلف عن الجنون في أن صاحبه لا یكون 
في حالة هیاج، فهو عبارة عن جنون هادئ، ویحجر على المعتوه كالمجنون ویعین له قیم 

  . 3یتولى شؤونه
  أنواع العته- 3

  :لامیة العته إلى نوعینقسم بعض فقهاء الشریعة الإس
والتمییز، فیجعل صاحبه كالمجنون في جمیع أحكامه، و نوع ثاني یسمى  الإدراكعته یعدم 

 الإدراكیصل إلى درجة  لابالجنون الساكن، وهو عته یكون معه إدراك و تمییز، ولكنه 
 الأساسوعلى هذا  .كالراشد العادي، ویكون صاحبه كالصبي الممیز في جمیع أحكامه

الفقهاء إما عدیم التمییز أو ممیزا، ویترتب على ذلك أن یحكم على  هؤلاءالمعتوه في نظر 
طبقا لحالته العقلیة ومقدار إدراكه وان كان مثل  والبطلانتصرفات المعتوه من حیث الصحة 
  وتمییزه، فإن كان مثل الصبي الممیز أخذ حكمه .الصبي الغیر ممیز كان في حكه

  
  
  

                                                           
  119.عدنان إبراهیم سرحان، نوري حمد خاطر، المرجع السابق ، ص - 1
  368.ص، المرجع السابق، 1998محمد حسن منصور، . - 2
  .230.محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة، المرجع السابق، ص - 3
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  : حكم المعتوه -4
له، وهو اختیار عامة المتأخرین من  حكم المعتوه كالصبي الممیز في جمیع ما ذكر

  .1الحنفیة بمعنى أن له أهلیه  أداء قاصرة

  : زید رحمه االله تعالى وبوقال القاضي أ
سقط به الوجوب احتیاطاً في نفإنا لم  ،إلا في حق العبادات ،إن حكم العته حكم الصبا" 

  .2"البلوغ، بخلاف الصبا لأنه وقت سقوط الخطابوقت الخطاب وهو 

توه كالصبي في آخر أحواله، فیمنع وجوب أداء الحقوق جمعیها، عأن الم: والذي یظهر لي  
  .3على عواقب الأمور كما یقول عامة متأخري الحنفیة لا یقف لأن المعتوه كالصبي

  : النسیان :الرابع العارض 

  : یعرف بأنه
  .4)بدون اختیاره فیوجب الغفلة عن الحفظ معنى یعتري الإنسان(

  : وقیل هو
  .5)عبارة عن الجهل الطارئ(

  .6ویبطل اطراد هذین التعریفین بالنوم والغفلة

  : وعرفه جماعة آخرون بأنه
  

                                                           
: ، كشــف الأســرار)950(ابــن الملــك، ص: ، شــرح المنــار وحواشــیه)168/ 2(التفتــازاني، : التلــویح مــع التوضــیح: انظــر -1

، فـواتح )263/ 2(أمیـر بادشـاه،  :، تیسیر التحریر)176/ 2(ابن أمیر الحاج، : ، التقریر والتحبیر)274/ 4(البخاري، 
  ).170/ 2(ابن نظام الدین، : الرحموت شرح مسلم الثبوت

  ).170/ 1(ابن نظام الدین، : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: ، وانظر)274/ 4(البخاري، : كشف الأسرار -2
راً إلى هذا القول أن بعض أصـحابنا وذكر صدر الإسلام مشی: "ویدعم هذا ما ذكره الشیخ عبد العزیز البخاري حیث قال -3

ظنوا أن العته غیر ملحق بالصبا بل هو ملحق بالمرض حتى لا یمنع وجوب العبادات، ولیس كما ظنوا، بـل العتـه نـوع 
كشــف " إذ المعتـوه لا یقـف علــى عواقـب الأمـور كصـبي ظهــر فیـه قلیـل عقـل: جنـون، فیمنـع وجـوب أداء الحقــوق جمیعـاً 

  ).274 /4(البخاري، : الأسرار
  ).951(ابن الملك، ص: ،شرح المنار وحواشیه)276/ 4(البخاري، : كشف الأسرار -4
  .277المرجع نفسه، ص 5
  .المرجع نفسه ، نفس الصفحة 6
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  .1"بأمور كثیرة لا بآفة  علمهه ضرورة مع مجهل الإنسان بما كان یعل" 

فإنهما خرجا بالنوم  ،النائم والمغمى علیهعن " مع علمه بأمور كثیرة : " واحترز بقوله
  .والإغماء من أن یكونا عالمین بأشیاء كانا یعلمانها قبل النوم، ،والإغماء
مع كونه ذاكراُ لأمور  ،فإنه جهل بما كان یعلمه الإنسان قبله ،عن الجنون) لا بآفة: (وبقوله

  .2كثیرة لكنه بآفة
  . من غیر آفة في عقله ولا في تمییزهفهو غفلة الإنسان وذهوله عن بعض معلوماته 

  :  حكم النسیان - 1
كســائر الأعــذار ولكنــه لا یمنــع وجــوب الحقــوق لعــدم  ،هــو ســبب یعجــز بــه الإنســان عــن الأداء

  . إخلاله بأهلیة الإنسان
  .3وهو عذر عارضي یغیر بعض الأحكام ولا یسقطها

ولا أهلیــة الأداء ففــي مــاذا  ،هلیــة الوجــوبأإذا قلنــا أن النســیان لا یمنــع   -:تــأثیر النســیان - 2
  ؟یؤثر 

لا یصــح أن یعتبــر النســیان عــذراً فــي حقــوق العبــاد، فكــل تصــرف یصــدر مــن الشــخص مــن   
نــه كــان أترتــب علیــه الآثــار الشــرعیة لا یصــح الاعتــذار بتإِلــخ، و . …بیــع وشــراء ورهــن وإجــارة 

وتعــرض تصــرفاتهم للعبــث  النــاسلأن فــتح هــذا البــاب یــؤدي إلــى ضــیاع حقــوق . ناســیاً غــافلاً 
  . والاضطراب

فالنسـیان یكـون فیهـا عـذراً عنـد عـدم التقصـیر مـن الشـخص وذلـك : أما في حقـوق االله تعـالى  
أمـــا إذا كـــان  ،وشـــربه ناســـیاً  ،كأكـــل الصـــائم ،فـــي الحـــالات التـــي لـــیس فیهـــا مـــا یـــذكره بالعبـــادة

  . كل في الصلاة فلا یعتد بهالأالنسیان عن تقصیر ك
  
  

                                                           
  ).4/276(البخاري، : ، كشف الأسرار)951(ابن الملك، ص: شرح المنار وحواشیه -1
  .952ص .المرجع نفسه -2
أمیــر بادشــاه، : ، تیســیر التحریــر)177/ 2(ابــن أمیــر الحــاج، : ، التقریــر والتحبیــر)276/ 4(البخــاري، : كشــف الأســرار -3

  ).169/ 2(التفتازاني، : ، التلویح مع التوضیح)264/ 2(
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  النوم: الخامسالعارض 
فتــور طبیعــي یحــدث فــي الإنســان بــلا اختیــار منــه، وتمنــع الحــواس الظــاهرة والباطنــة عــن (هــو 

  .1)العمل مع سلامتها، وتمنع استعمال العقل مع قیامه

فالنوم لا یصیب الإنسان بخلل في ذمته وسلامته، إذ كلاهمـا بـاق لدیـه، ولكنـه عـارض یحـول 
متنــاع الفهــم مــن ناحیــة، وعــدم إمكــان إیجــاد الفعــل مــن جهــة بینــه وبــین الأداء، حالــة النــوم لا

أخرى، فیستلزم ذلك تأخیر مخاطبة النـائم بـالأداء حتـى یسـتیقظ ویـتمكن مـن أداء الفعـل حقیقـة 
إنـه لـیس فـي [: لـهبالانتبـاه قبـل الفـوات، وإن لـم ینتبـه لزمـه الإتیـان بـه عـن طریـق القضـاء لقو 

فــإذا نســى أحــدكم صــلاة أو نــام عنهــا فلیؤدهــا إذا  .النــوم تفــریط إنمــا التفــریط فــي الیقظــة
  .2]ذكرها

لاةَ لِذِكْرِي(: ولقوله تعالى   .3)وَأَقِمِ الصَّ
یعتبــر بــاطلاً مثــل البیــع، والشــراء،  ،ولــذلك فــإن مــا یصــدر عــن النــائم مــن عبــارات فیمــا یعتبــر فیــه الاختیــار

وقــد رفــع القلــم عــن ثلاثــة، مــنهم النــائم،  ،والــردة، والإســلام، والعتــاق، والطــلاق، لفقــد النــائم للاختیــار والإرادة
إلا مــا كــان مــن بــاب الإتــلاف لمــال الغیــر، أو  ،ولا عــن تصــرفاته ،ولهــذا فــإن النــائم لا یســأل عــن أفعالــه

مان في ماله لتعلق حق الغیر بـه، ورفـع الضـرر عنـه، فـانقلاب نـائم علـى غیـره فیلزمه الض ،الاعتداء علیه
الإرادة والقصـد  لانعـدامانقلاباً یؤدي إلى قتله یلزمه بالدیة، كالقتل الخطأ، ولا یلزمه القصـاص 

  .4لدى النائم
  
  
  

                                                           
  ).278، 277/ 4(البخاري، : كشف الأسرار 1
فـیمن نـام عـن صـلاة، ، سـنن النسـائي، بـاب )334/ 1(سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في النوم عن الصلاة،  2

  ).216/ 2(، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب لا تفریط على من نام عن صلاة أو نسیها، )294/ 1(
  ).14(من الآیة : سورة طه 3
أمیر : ، تیسیر التحریر)178/ 2(ابن أمیر الحاج،       : ، التقریر والتحبیر)287/ 4(البخاري، : كشف الأسرار: انظر - 4

ابن نظام الدین، : ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت)952(ابن الملك، ص: ، شرح المنار وحواشیه)169 /2(بادشاه، 
)1 /171.(  
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  :الإغماء: السادس العارض
إلا أنها كلها متفقة على أنه داء معطل لقوى الإدراك عند  ،عرف الإغماء بتعریفات عدة

لأن العجز  ،كان العقل موجوداً  نمما یجعله عاجزاً عن استعمال قواه العقلیة، وإ  ،الإنسان
  .1یعني عدم وجوده عن استعمال الشيء لا

  :حكم الإغماء .1
عــارض یمنــع فهــم الخطــاب حــال وقوعــه، ولا یمنــع أهلیــة الوجــوب، لأن الأهلیــة تبقــى ببقــاء  

الحیاة ولكنه یفقد أهلیة الأداء عند الوقوع، فلا یطالب بالتكالیف كلها حال غیبوبته، فلا تلزمـه 
  . الصلاة، ولا الصیام، وإن لزمه ذلك بعد زوالها، ولهذا فهو عارض مؤخر لأحكام الأهلیة

بالنسبة للقضاء، فإن الإغماء یختلف طولاً وقصراً، فإن كان قصیراً فحكمه حكم النوم لا أما  
، والحیض یسقط القضاء، وإن كان طویلاً سقط القضاء به كما یسقط بالجنون والصغر

  . والنفاس بخصوص الصلاة
  : المرض: السابع العارض .2

  . المرض المقصود هنا هو مرض الموت
  . رض بعدة تعریفات، وكلها متقاربةوقد عرف الأصولیون الم

  : فقد عرفه ابن أمیر الحاج بأنه
  .2)ما یعرض للبدن فیخرجه عن الاعتدال الخاص(

  : وقال عنه أیضاً 

هیئة غیر طبیعیة في بدن الإنسان، تكون بسببها الأفعال الطبیعیة، والنفسانیة، والحیوانیة، " 
  .3"غیر سلیمة

  : وعرفه ابن الملك بأنه

  
                                                           

فقــد یوجــد الســیف ویعجــز الإنســان عــن اســتعماله لســبب مــا، ولا یعنــي عــدم مقــدرة الســیف كآلــة حــادة أعــدت للقطــع، وكــذا  1
  ).279/ 4(البخاري، : ف الأسرارالإغماء مع قوى الإنسان یعطلها مع تحقیق وجودها، كش

  ).266/ 2(أمیر بادشاه،  : ، تیسیر التحریر)179/ 2(ابن أمیر الحاج، : التقریر والتحبیر -2
  .180المرجع نفسه ، ص -3
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  .1"للبدن یزول بها اعتدال الطبیعةحالة " 

  : وفي كشف الأسرار هو

  .2"حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبیعي" 

إذاً فالمرض حالة غیر طبیعیة تصیب بدن الإنسان، فتوهن  قواه، وتخرجه عن حاله 
  . الطبیعي، إذ هو حال یزول به اعتدال الطبیعة عند الإنسان

  : حكم المرض .3
هذا والمرض لا ینافي أهلیتي الوجوب والأداء، سواء كانت هذه الأهلیة مما یتعلق بحقوق   

االله تعالى، أو حقوق العباد، لأنه لا یزیل قدرة المرء الظاهرة، ولا الباطنة، ولا یترتب علیه 
فساد في الذمة، أو العقل، أو النطق، وبما أن المرض من أسباب العجز، فقد رخص 

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرٍیضاً أوّ (: ، وقضاء الفرض، بعد زوال المرض، قال تعالىللمریض بالفطر
  .3)عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مَّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ 

وشرعت الصلاة على المریض بقدر ما یتمكن به من الأداء، فیصلي قاعداً، أو مستلقیاً، أو 
  . لطیفاً  مضطجعاً، أو على جنب، أو حسب مقدرته، ولو كان إیماءً 

وإذا اتصل المرض بالوفاة، كان عارضاً تتغیر به بعـض الأحكـام، فـلا تصـح هبتـه، ولا تبرعـه 
  .4إلا في حدود الثلث

  : الحیض والنفاس: الثامن العارض 
  : الحیض -اولا

  .5"هو دم ینفضه رحم المرأة السلیمة عن الداء والصغر"

                                                           
  ).961(ص(ابن الملك، : شرح المنار وحواشیه -1
  ).307/ 4(البخاري، : كشف الأسرار -2
  ).184(من الآیة : سورة البقرة -3
ابـن : ، التقریـر والتحبیـر)278/ 2(أمیـر بادشـاه،  : ، تیسـیر التحریـر)308، 307/ 4(البخـاري، : كشـف الأسـرار: انظر -4

صــدر : ، التوضــیح شــرح التنقــیح)962، 961(ابــن الملــك، ص: ، شــرح المنــار وحواشــیه)187، 186/ 2(أمیــر الحــاج، 
ومــا بعــدها، شــرح ) 121/ 1(الصــاوي، : م مالــك، بلغــة الســالك لأقــرب المســالك إلــى مــذهب الإمــا)177/ 2(الشــریعة،  

  ).15-12(ابن بدران الدمشقي، ص: الرحبیة في علم المواریث
  ).312/ 4(البخاري، : كشف الأسرار -5



  الأهلية والذمة دراسة علاقتهما في الفقه الإسلاميالفصل الثاني                                         
 

 
60 

الخارجیة عن الجراحات، وعن دم عن الرعاف، والدماء " رحم المرأة": واحترز بقوله
  . لا رحم قٍ رْ الاستحاضة فإنه دم عِ 

  . المریضة النفاس، فإن النفساء في حكمعن " السلیمة عن الداء: "وبقوله
  .1عن دم تراه من هي دون بنت تسع سنین فإنه لیس بمعتبر في الشرع": بالصغر"و

  :النفاس -ثانیا
  .2"المرأة عقب الولادة لِ بُ هو الدم الخارج من قُ "

  : حكم الحیض والنفاس .1

إلا أنهما مشتركان في الصورة والحكم، إذ  ،ختلفا في حقیقتهمااالحیض والنفاس وإن   
داء، لبقاء الذمة، والعقل، وقوة البدن، إلا أنه یثبت كلاهما لا یسقط أهلیة الوجوب، ولا الأ

  .3بأنفسهما، أي أنهما مبطلان النجاساتبالنص أنهما من 

داء إلا أنه قد دلت لأداء العبادات، وفي فوات الشرط فوات الأ اً ولما كانت الطهارة شرط  
النصوص على عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض والنفساء دفعاً للحرج، ودرءً للمشقة 

  . مع طول الزمن وتكرار الصلاة

نفساء، وذلك لعدم في حین دلت النصوص على وجوب قضاء الصوم على الحائض وال  
الحرج في قضائه بالنسبة لهما، فإن الحیض لا یستغرق الشهر كله، ووقوع النفاس من 

  .4النوادر التي لا یبني حكم علیها

                                                           
  ).312/ 4(البخاري، : كشف الأسرار -1
أمیــر : التحریــر ، تیســیر)188/ 2(ابــن أمیــر الحــاج،  : التقریــر والتحبیــر: ، وانظــر)312/ 4(البخــاري، : كشــف الأســرار -2

  ).134/ 1(میارة المالكي، : ، الدر الثمین والمورد المعین)280/ 2(بادشاه، 
، )176/ 2(التفتــازاني، : ، التلــویح مــع التوضــیح)137، 136/ 1: (میــارة المــالكي: الــدر الثمــین والمــورد المعــین: انظــر -3

ابــن أمیــر الحــاج، : ، التقریــر والتحبیــر)280/ 2(أمیــر بادشــاه، : ، تیســیر التحریــر)312/ 4(البخــاري، : كشــف الأســرار
)2 /188.(  

، )312/ 4(البخـاري، : ، كشـف الأسـرار)171، 169/ 1(ابـن نظـام الـدین، : فواتح الرحمـوت شـرح مسـلم الثبـوت: انظر -4
ابــن : یـر، التقریـر والتحب)177، 176/ 2(التفتـازاني، : ، التلـویح مـع التوضـیح)280/ 2(أمیـر بادشـاه، : تیسـیر التحریـر
  ).188/ 2(أمیر الحاج،
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وقد وقع الإجماع من علماء الأمة الإسلامیة على أن النفاس كالحیض في كل أحكامه  
  .1حكم والصورةحلاً، وحرمة، وكراهة، وندبا، ولذا قلنا باشتراكهما في ال

  : الموت: التاسع العارض
یعتبر الموت أهم عوارض الأهلیة، لأنه عجز كامل لا تشوبه أي قدرة، ولذلك كان منافیاً  

لجمیع أنواع الأهلیة، سواء كانت أهلیة أداء أو أهلیة وجوب، وهو یختلف عن عوارض 
لبقاء نوع من القدرة فیها الرق، والمرض، والجنون، والصغر، لتحقق العجز الكامل به دونها 

  .2للعبد

  : جاء في فواتح الرحموت
، ولأنه وقضاءً  أداءً  ،ه عن إتیان العباداتكلُّ  زَ جَ لأنه عَ  ،الموت هادم لأساس التكلیف (  

  .3)ذهب من دار الابتلاء إلى دار الجزاء

  .4)يكل ظاهرٌ  الموت عجزٌ (: وفي التوضیح

  : لذا جاء تعریف الموت بأنه

   .5)تعلق الروح بالبدن ومفارقته، وتبدل حال، وانتقال من دار إلى دارانقطاع ( 

  : حكم الموت .1

الموت مناف لأهلیة أحكام الدنیا من كل ما فیه تكلیف، ومن أجل ذلك تسقط جمیع   
العبادات عن المیت كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وغیر ذلك، ویبقى علیه إثم ما قصر 

  .6بلا عذر شرعي )من تكالیف( افیه أو تركه في الدنی
  

                                                           
  ).359/ 1(الشوكاني، : نیل الأوطار: انظر -1
  ).313/ 4(البخاري، : كشف الأسرار -2
  ).175/ 2(ابن نظام الدین، : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت -3
  ).178/ 2(صدر الشریعة، : التوضیح شرح التنقیح -4
  ).189/ 2(ابن أمیر الحاج،              : تقریر والتحبیر، ال)281/ 2(أمیر بادشاه، : تیسیر التحریر -5
  ).965(ابن الملك، ص: ، شرح المنار وحواشیه)313/ 4(البخاري، : كشف الأسرار -6
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  : والأحكام بالنسبة للمیت نوعان

  . أحكام أخرویة، وأحكام دنیویة
  . باختصاروالأهمیة نذكرها على سبیل المعرفة 

  : أما الأحكام الأخرویة  - أ
     -:فهي أنواع أربعة

  . ما یجب له على الغیر من الحقوق، والمظالم التي تؤول إلى النفس والعرض  -1
  . ما یجب علیه من الحقوق والمظالم  -2
  . ما یلقاه من الثواب والكرامة، بواسطة الإیمان وما یكسبه من طاعات  -3
  . ما یلقاه من عقاب لتقصیره في القیام بالعبادات، وفعله للمعاصي -4

فالمیت في كل هذه الأنواع الأربعة له حكم الأحیاء، والقبر له كالمهد للطفل والرحل 
، بعد فناء العباد فیخر منهفیه للخروج منه،  عَ ضِ ت فیه مؤقت، لأنه وُ المیِّ  عَ ضِ وَ للماء، وَ 

 ،ولأحكام الآخرة حیث توضع الموازین القسط، والقبر بالنسبة له إما روضة من ریاض الجنة
  .1نارحفر حفرة من  أو

  : وأحكام الدنیا أربعة أقسام أیضاً - ب
 : ما كان من باب التكلیف  .1

بمجرد موته، ولا یبقى علیه إلا إثم ما قصر فیه لأن الإثم من وهذا یسقط عن المیت 
  .2أحكام الآخرة

  . ما كان مشروعاً لحاجة غیر المیت .2
  :وهذا القسم على نوعین، وهو

ة، والمـــأجورة، دإمــا أن یكــون حقـــاً متعلقــاً بـــالعین كمــا فـــي الودائــع، والحاجـــات المرصــو   . أ
  .وبة، والأماناتصوالمغ

                                                           
أمیـــر : ، تیســـیر التحریـــر)972(ابـــن الملـــك، ص: ، شـــرح المنـــار وحواشـــیه)329/ 4(البخـــاري، : كشـــف الأســـرار: انظـــر -1

/ 1(، ابـن قـیم الجوزیـة: زاد المعـاد فـي هـدى خیـر العبـاد، )192/ 2(ابن أمیر الحاج، : التحبیر، التقریر و )287/ 2(بادشاه، 
  .وما بعدها) 139

، التلـویح مـع )176/ 4(البخـاري، : ، كشف الأسرار)176/ 1(ابن نظام الدین، : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: انظر2
/ 2(ابــن أمیــر الحــاج، : ، التقریــر والتحبیــر)281/ 2(میــر بادشــاه، أ: ، تیســیر التحریــر)178/ 2(التفتــازاني، : التوضــیح

189.(  
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  . أو یكون دیناً   . ب
لتعلــق الحـق فیهــا بـذات العــین لا  ،فإنــه یبقـى ببقــاء العـین ،حقـاً متعلقــاً بـالعین فـإن كــان  . أ

  . بفعل المكلف، وحقوق العباد تتعلق بالمال
ولكنـه یبقــى  ،ت بــالموتبـلأن الذمــة قـد ضــعفت وخر  ،أمـا الـدین فــلا یبقـى بمجــرد الذمـة  . ب

  .1أو كفیل بالدین قبل الموت: المیت هُ إذا تقوت الذمة بمال تركَ 
  . ما وجب علیه لحاجة غیره مشروعاً بطریق الصلة  .3

  .وهذا الواجب ینتهي بالموت، لأن الموت عصف بالذمة فمنع وجوب الصلات
صدقة الفطر، والزكاة، ونفقة المحارم، إلا أن یوصي فتصح وصیته، لأن : ومثاله

  .2الشرع أجاز ذلك فتنفذ وصیته في حدود الثلث
  

  : هما شرع للمیت بناء على حاجته ل  .4
فیبقى له مقدار ما یندفع به الحاجة، وذلك أن منافع البشر شرعت لإحتیاجهم لها 

وإحداثه  –تعالى  –بسبب العبودیة اللازمة لبني البشر الثابتة فیهم، لكونهم وجدوا بخلق االله 
  . لهم، ولا یمكن زوال هذه الصفة عنهم

یَا (: والعبودیة تستلزم الحاجة، لأنها منبئة عن العجز والافتقار، ولذلك قال تعالى
  .3)أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ 

لهم مرافق تندفع بها حاجاتهم، والموت لا ینافي الحاجة  –تعالى  –ولهذا شرع االله 
الناشئة عن العجز الدال على النقصان، فیكون الحكم أن یبقى للمیت مقدار ما تنقضي به 

                                                           
، )444، 443/ 2: (الصـاوي: ، بلغة السالك لأقرب المسالك)966، 965(ابن الملك، ص: شرح المنار وحواشیه: انظر -1

  ).189/ 2(ابن أمیر الحاج، : التقریر والتحبیر
: ، تیسـیر التحریـر)968، 967(ابـن الملـك،    ص: ح المنـار وحواشـیه، شـر )317/ 4(البخاري، : كشف الأسرار: انظر -2

/ 2(صـدر الشـریعة، : ، التوضـیح شـرح التنقـیح)190/ 2(ابن أمیر الحاج، : ، التقریر والتحبیر)284/ 2(أمیر بادشاه، 
178.(  

  ).15(الآیة : سورة فاطر -3
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منها حقوقه، وهي مؤن  ىحوائجه، فافترض بقاء التركة على حكم ملك المیت حتى تؤد
     .1لدیون ثم تنفیذ الوصایا في ثلث تركتهالتجهیز والدفن، ثم قضاء ا

  :أقسام العوارض المكتسبة: المطلب الثالث
  : العوارض المكتسبة الواقعة من المرء نفسه

  :السكر :الأولالعارض 
اعتبر الأصولیون السكر من العوارض المكتسبة، وإن لم یكن حصوله في مقدور 

مع قصد السكر، فأضیف لفاعله  ،اختیاراً الإنسان، لأن السكر شراب ما أسكر بفعل المرء 
  . نظراً إلى كل من السبب والهدف

  .القاطعة بتحریمه، كتاباً، وسنة لورود النصوص ،والسكر حرام إجماعاً 
  : عرف السكر بتعریفات عدة منها

  .2"له السكر سرور یغلب على العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبه"

  : وقیل هو
  .3"فتور في الأعضاء  بمباشرة بعض الأسباب الموجبة لها من غیر مرض وعلة غفلة تلحق الإنسان مع" 

أن السكر لا یزیل العقل، ولكنه یفوت قدرة فهم الخطاب بسبب ما هو : أیضاً كما یتضح 
  .معصیة، فیجعل في حكم الموجود زجراً له، وعقاباً على سكره الذي نهاه عنه الشارع الحكیم

  : الهزل: الثاني العارض
  : في اللغة تعریف: لاأو 

  .4له عأن یقصد بالشيء ما وض ،ضد الجد، والمراد بالجد

  :  في الاصطلاح: ثانیا
                                                           

، التوضـــیح شـــرح )968(ابـــن الملـــك، ص: واشـــیه، شـــرح المنـــار وح)318، 317/ 4(البخـــاري، : كشـــف الأســـرار: انظـــر -1
/ 2(أمیر بادشاه، : ، تیسیر التحریر)190/ 2(ابن أمیر الحاج، : ، التقریر والتحبیر)178/ 2(صدر الشریعة، : التنقیح
284.(  

  ).352/ 4(البخاري، : كشف الأسرار -2
  .المصدر السابق -3
  ).696/ 11(ابن منظور، : لسان العرب: انظر -4
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  كلها تدور حول معنى واحد وإن اختلف اللفظ  ،عرفه الأصولیون بتعریفات عدة
دون أن یقصد به الحقیقة ولا  ،نطق الإنسان بالكلام راضیاً مختاراً فاهماً لمعناه: وهو

  .المجاز
  : ففي كشف الأسرار:ثالثا 

  .1"له علم یوض الهزل هو أن یراد بالشيء ما" 

ألا یراد باللفظ معناه الحقیقي ولا المجازي وهو ضد : "قیح أنهتنوجاء في التوضیح شرح ال
 2"الجد

  : شرط الهزل: رابعا
كما إذا قیل أتصرف في هذا العمل، أو أبیعه، أو  ،شرط الهزل أن یكون منطوقاً به صریحاً 

  .3ومعنى هذا أن دلالة الحال غیر كافیة فیه ،أشتریه، هازلاً 
  : حكم الهزل: خامسا 

ولا اختیــار  ،یعــد الهــزل منافیــاً لاختیــار الحكــم والرضــا بــه، ولكنــه غیــر منــاف لأهلیــة المــرء
  المباشرة أو الرضا

  : السفه: الثالث العارض 
  : في اللغة: اولا

ــــــة والاضــــــطراب والحركــــــة، یقــــــال ــــــاح الغصــــــون، إذا حركتهــــــا، : یعنــــــي الخف تســــــفهت الری
  زمام سفیه أي خفیف: واستخفتها، وجعلتها تمیل وتضطرب، ومن ذلك

  
  

                                                           
  ).357/ 4(البخاري، : الأسراركشف  -1
أن لا یـراد بـاللفظ ودلالتـه المعنـى الحقیقـي ولا : "، وعرفـه الكمـال بـن الهمـام بأنـه)187/ 2(صـدر الشـریعة، : التوضیح شرح التنقـیح -2

مناسـبة  وضـع لـه ولاأن یـراد بالشـيء غیـر مـا : "، وعرفـه ابـن الملـك بأنـه)290/ 2(أمیـر بادشـاه،    : ، تیسـیر التحریـر"المجازي
الـــتلفظ بكــلام لعبـــاً ولا یریــد معنـــاه : "، وذهــب بعـــض الأصــولیین إلـــى أنــه)979(ابــن الملـــك، ص: ، شــرح المنـــار"بینهمــا

  ).162/ 1(ابن نظام الدین، : ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت"الحقیقي ولا المجازي
  ).980(لملك،    صابن ا: ، شرح المنار وحواشیه)357/ 4(البخاري، : كشف الأسرار: انظر -3
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  : في الاصطلاح: ثانیا
عرفه الأصولیون بتعریفات عدة، وعلى الرغم من تعددها إلا أنها تتفق في أن السفه هو 

  : عبارة عن
تصــرف الإنســان فــي أموالــه تصــرفاً مخالفــاً لمقتضــى العقــل الســلیم، ولقواعــد الشــرع الحكــیم 

  1مع وجود العقل حقیقة للسفیه

  : حكم السفه: ثالثا

السفه لا یوجب خللاً في الأهلیة، ولا یمنع شیئاً من أحكام الشرع، ولا یوجب وضع   
مطالباً بأداء العبادات، وقد أجمع الخطاب بحال، فیبقى السفیه أهلاً لمباشرة التصرفات، و 

وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ (: العلماء على أن الصبي إذا بلغ سفیهاً یمنع ماله، لقوله تعالى
  ، )2()الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیَاماً 

مِنْهُمْ رُشْداً  فَإِنْ آنَسْتُمْ (: لقوله تعالى، )3(فإن أصبح راشداً فیسقط حینئذ منع المال عنه
إلا الحنفیة فقد أفادوا أن أَمَدَ الحجرِ ینتهي عند خمس وعشرین ، )4()فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ 

  .سنة وإن لازمه السفه بعد ذلك
  :الخطأ: الرابع العارض
  :5الخطأ في اللغة: أولا 

هو ضد الصواب، أو العدول عن الصواب، ومن ذلك سمي الذنب خطیئة، لأن 
وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ (: الإنسان یأتي به على جهة الخطأ، قال تعالى

  .6)وَإِیَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِیراً 

                                                           
  ).163/ 1(ابن نظام الدین، : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت -1
  ).5(من الآیة : سورة النساء -2
، شـــرح المنـــار )191/ 2(صـــدر الشـــریعة،     : ، التوضـــیح شـــرح التنقـــیح)369/ 4(البخـــاري، : كشـــف الأســـرار: انظـــر -3

  ).989، 988(ابن الملك، ص: وحواشیه
  ).6(من الآیة : سورة النساء -4
  ).1055، 1054/ 2(ابن درید، : جمهرة اللغة -5
  ).31(الآیة : سورة الإسراء -6
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وَمَنْ   قَتَلَ مُؤْمِناً  خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ (: وقد یراد منه ما قابل العمد، قال تعالى
  .1)مُؤْمِنَة
 :أما في الاصطلاح: ثانیا

  : فقد عرفه الأصولیون بتعریفات عدة، كلها تدور حول معنى واحد وهو
  . وقوع الشيء من المكلف على غیر إرادته، لتركه التثبت عند مباشرة أمر مقصود سواه

  : وقد جاء في تعریفه
  .2)أن یفعل الإنسان فعلاً من غیر أن یقصده قصداً تاماً ( 

  : بأنه الملكوعرفه ابن 

  .3)وقوع الشيء على خلاف ما أرید(

المكلف، لأنه لا یخل بأسس الأهلیة وقواعدها وهي داء في حق والخطأ لا ینافي أهلیتي الوجوب والأ
  الحیاة، والعقل، والتمییز، ولذا لم یسقط عن المكلف أي واجب من الواجبات الشرعیة

  :السفر :الخامس العارض
  : في اللغة :البند الأول

   .دون تحدید لهذه المسافة بطول أو قصر. 4هو قطع المسافة
  : أما السفر في الاصطلاح :البند الثاني

  .وإن اختلفت في ألفاظها ،كلها متقاربة في معناها ،فقد عرف بتعریفات عدة
  :فقد عرف السفر بأنه

  
  

                                                           
  ).92(من الآیة : سورة النساء -1

  ).195/ 2(التفتازاني، : التلویح مع شرح التوضیح
لتثبـت عنـد فعل أو قول یصدر عن الإنسان بغیر قصـد بسـبب تـرك ا: "، ومن معانیه)991(ابن الملك، ص: شرح المنار -3

أن یقصد بالفعل غیـر المحـل الـذي یقصـد : "، وجاء فیه)380/ 4(البخاري، : ، كشف الأسرار"مباشرة أمر مقصود سواه
/ 2(ابــن أمیــر الحــاج، : ، التقریــر والتحبیــر"بــه الجنایــة كالمضمضــة تســري إلــى الحلــق والرمــي إلــى صــید فأصــاب آدمیــاً 

  ).305/ 2(أمیر بادشاه، : ، تیسیر التحریر)204
  ).386/ 6(ابن منظور، : لسان العرب: انظر -4
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  .)1("الخروج المدید، وأدناه ثلاثة أیام ولیالیها" 

  :)2( الأحناف دوهذا التعریف هو المختار عن

وإن لم  ،لیلتین معتدلتین، أو یوم ولیلةإنه مسیرة یومین معتدلین، أو : وقال بعض الفقهاء* 
أو  ،من أكل ،بسیر الإبل المحملة مع ما یحتاج إلیه من نزول لقضاء حاجة ،یعتدلا
  . داء الصلاةآأو  م،أو الاستجما ،شرب

  . كم 96كم، وعند الحنفیة حوالي،  88,704بـ  ویقدر بالمقاییس  المعاصرة -1
  بالقریب والبعیدإن السفر مطلق یتحقق : وقال أهل الظاهر

  :  الجهل:السادس العارض 
یعتبر الجهل من الأمور الأصلیة في المكلف، إلا أنه أعتبر من العوارض، لأنه أمر زائد   

  .  على حقیقة الإنسان، وثابت في حال دون حال، كالصغر
 واعتبر الجهل من العوارض المكتسبة، لأن إزالته باكتساب العلم في قدرة الإنسان، فكأن  

ترك تحصیل العلم منه اختیاراً بمنزله اكتساب الجهل باختیار إبقائه، فكان مكتسباً من هذا 
  .الوجه

ولأن العلم نعمة من االله تعالى امتن بها على عباده، بعد أن خلقهم وهم لا یعلمون 
یْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَ (: شیئاً، قال تعالى

  .3)وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * خَلَقَ الإنسان مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (: وقال تعالى

  .4)الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * 
  :  لذلك فإن الجهل في عمومه من العوارض المكتسبة وذلك لأمرین

  .كونه ثابتاً في حال دون حال كالصغر -1

                                                           
ابــن أمیــر الحــاج، : ، التقریــر والتحبیــر)303/ 2(أمیــر بادشــاه، : ، تیســیر التحریــر)376/ 4(البخــاري، : كشــف الأســرار -1

)2 /203.(  
  ).235، 97/ 1(السرخي،  : ، أصول السرخي)376/ 4(كشف الأسرار البخاري، : انظر -2
  ).78(: سورة النحل -3
  ).4 -1(الآیات : سورة العلق -4
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لأن إزالتــه باكتســاب العلــم فــي قــدرة العبــد، فكــأن تــرك تحصــیل العلــم منــه اختیــاراً بمنزلــة  - 2
 .1اكتساب الجهل باختیاره إبقائه

  :الإكراه: السابع العارض
  .2)و حمل الإنسان على أمر یكرههه(: الإكراه في اللغة: أولا
  

حمل الغیر على أمر یمتنع عنه بتخویف، یقدر الحامل على إیقاعه، (: في الاصطلاح: ثانیا
 .3)الرضا بالمباشرةویصیر الغیر خائفاً فائت 

سواء أكان ) المكرَه به(اعتمد الحنفیة في تقسیمهم للإكراه إلى ملجئ، وغیر ملجئ، باعتبار 
 .4فعلاً، وهذا الأصل تدور علیه الأحكام عندهمقولاً، أم 

                                                           
  ).330/ 4(البخاري، : كشف الأسرار -1
: ، موســـوعة اصـــطلاحات العلـــوم الإســـلامیة)430، 429(الأصـــفهاني، ص: المفـــردات فـــي غریـــب ألفـــاظ القـــرآن: انظـــر -2

  ).1281/ 5(التهانوني، 
تیسـیر : انظـر. عدة تعاریف تراجع فـي مظانهـا ، وهذا هو التعریف المختار من بین)283/ 4(البخاري، : كشف الأسرار -3

، التاج )196/ 2(التفتازاني، : ، التلویح مع التوضیح)330/ 8(ابن حزم، : ، المحلى)307/ 2(أمیر بادشاه، : التحریر
ابــن الملــك، : ، شــرح المنــار وحواشــیه)45/ 4(الحطــاب، : ، مواهــب الجلیــل)45/ 4(المــواق، : والأكلیــل لمختصــر خلیــل

  ).136/ 6(ابن عابدین، : حاشیة ابن عابدین ،)992(ص
/ 24(السرخسي، : المبسوط). 382/ 4(البخاري، : ، كشف الأسرار)836/ 6(ابن عابدین، : حاشیة ابن عابدین: انظر -4

39.(  
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  : خاتمة 
استنتجنا ،الفقه الاسلاميوالذمة في  الاهلیة العلاقة بین  نا المتمثل في موضوعل اوختام

  :بعص النقاط التي تتمثل في 
تلك العلاقة، رأینا أن هناك تباینا في وجهات النظر عند فقهاء الشریعة الإسلامیة حول  -

فمن یرى من الفقهاء أن المصطلحین یختلف أحدهما عن الآخر في تحدید الحقوق 
والواجبات، فیعتبرون أن أهلیة الوجوب تمثل عناصر الحقوق والواجبات في حین أن 
الذمة تمثل الوعاء الذي نضیف فیه تلك العناصر، وبالتالي فقد توجد الذمة ولا توجد 

 .الجنینالعناصر، كما في حالة 

الرأي الآخر یرى عدم وجود أي تباین بین المصطلحین ولا یوجد ما یسمى بالعناصر  -
وقد استدل كل فریق بأدلة تم مناقشتها، وقد خلصنا إلى أن الرأي الذي یفرق بین  والوعاء

 .أهلیة الوجوب والذمة هو الأرجح للحجج التي أوردناها عند الترجیح

فان أهلیة الوجوب عند فقهاء الشریعة الاسلامیة هي صلاحیة الشخص للالزام والالتزام  -
بالصلاحیة القابلیة لأن  یقصداو صلاحیة الانسان اوجوب الحقوق المشروعة له وعلیه   

تتعلق به حقوق له وعلیه، ولا تعني القدرة؛ إذ القدرة لا تكون إلا بعد أن تكتمل القدرات 
شخص، ولا یتم التكلیف إلا بعد إكتمال العقل؛ فالصغیر غیر الممیز أو العقلیة لدى ال

المجنون أو المعتوه غیر مكلفین بالخطاب، ولكنه صالح لأن تتعلق الحقوق له أو علیه، 
وتتحقق هذه الصلاحیة في الإنسان من .  وقابلیته لتعلق الحقوق له أو علیه كونه إنسانا

حیاة عد ولادته بفترة قصیرة، فقد أصبح صالحا لتعلق مجرد ولادته حیا حتى ولو فارق ال
  )الحقوق له وعلیه 

  
وخلصنا إلى أن مفهوم الذمة فالفقه الإسلامي أوسع وأشمل فهو یشمل كل الحقوق سواء  -

منها المالیة أو غیرها من الحقوق ، وسواء كانت حقوقا للشخص مع غیره أو حقوق 
  آخر تشمل حقوق المعاملات والعبادات وغیرها متعلقة بالحقوق بین العبد وربه أو بمعنى

  ورجحنا المفهوم الواسع للذمة وهو رأي فقهاء الشریعة الإسلامیة -
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رأینا أن انتقال الذمة إلى الوارث في الفقه الإسلامي لا یتم إلا بعد سداد الدیون إذ تبقى  -
ي استمدت ذمة المورث مشغولة بالدیون حتى یتم سدادها وهو ما أخذت به القوانین الت

نصوصها من قواعد الفقه الإسلامي، والقوانین الأخرى مثل القانون الفرنسي ترك انتقال 
الذمة إلى حریة الوارث فإما أن تنتقل إلیه الذمة ویتحمل كل التبعات أو یأخذ التركة 

 .بخیار الجرد ویتحمل في حدود ما أنتقل إلیه

-   
ة واحدة لا تتعدد ، وإنما  تتعدد الحقوق وما یخص وحدة الذمة یرى فقهاء الشریعة أن الذم

والواجبات في حین یرى أصحاب نظریة التخصیص في القانون أن الذمة تتعدد، ویمكن أن 
  تكون للشخص عدة ذمم

والذمة وخلصنا  الاهلیةفقهاء الشریعة الإسلامیة في تحدید العلاقة بین  خلصنا اراء  وأخیرا
بین أهلیة الوجوب والذمة، وأشرنا إلى الأخذ بمفهوم إلى نتائج منها أن هناك علاقة ترابط 

الذمة الواسع الذي قال به فقهاء الشریعة الإسلامیة بدلا من حصرها على الحقوق المالیة 
  فقط

، ومن االله نستمد العون والتوفیق وصلى االله وسلم على سیدنا وأخیرا فهذا ما إستطعنا تحقیقه 
  محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  فإن وفقنا فاالله سبحانه وتعالى ولي التوفیق وان أخطانا فهو سبحانه المنزه عن الخطأ 

  وأنه نعم المولى ونعم النصیر
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  الملخص
 

  : ملخص بالعربیة  
تباینا في وجهات النظر عند  الفقه الاسلامي  یتخللهاوالذمة في  الاهلیة العلاقة بین ان   

فقهاء الشریعة الإسلامیة حول تلك العلاقة، فمن یرى من الفقهاء أن المصطلحین یختلف 
أحدهما عن الآخر في تحدید الحقوق والواجبات، فیعتبرون أن أهلیة الوجوب تمثل عناصر 

وبالتالي  الحقوق والواجبات في حین أن الذمة تمثل الوعاء الذي نضیف فیه تلك العناصر،
الرأي الآخر یرى عدم وجود أي  فقد توجد الذمة ولا توجد العناصر، كما في حالة الجنین

وقد استدل كل فریق بأدلة تم  تباین بین المصطلحین ولا یوجد ما یسمى بالعناصر والوعاء
مناقشتها، وقد خلصنا إلى أن الرأي الذي یفرق بین أهلیة الوجوب والذمة هو الأرجح للحجج 

وخلصنا إلى أن مفهوم الذمة فالفقه الإسلامي أوسع وأشمل فهو ، تي أوردناها عند الترجیحال
یشمل كل الحقوق سواء منها المالیة أو غیرها من الحقوق ، وسواء كانت حقوقا للشخص مع 
غیره أو حقوق متعلقة بالحقوق بین العبد وربه أو بمعنى آخر تشمل حقوق المعاملات 

  .والعبادات وغیرها
  

Résumé 
 
  The relationship between eligibility and dhimmisation in Islamic 
jurisprudence is punctuated by divergent views among Islamic jurists on 
that relationship. The other opinion is that there is no discrepancy 
between the two terms and there is no so-called elements and bowl. 
Each team has inferred the evidence discussed, and we have concluded 
that the opinion that differentiates between eligibility Obligation and 
slander Islamic jurisprudence is broader and more comprehensive. It 
encompasses all rights, whether financial or other, whether it is a 
person's rights with others or rights relating to rights between the slave 
and his Lord or in other words, the rights of transactions and acts of 
worship. And others.  
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  م العالي والبحث العلمـــــــوزارة التعلي
  جامعة عمار ثليجي بالأغواط

    والحضارة الإسلاميةالعلوم  كلية العلوم الإنسانية و
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  دیرــــــتق و رــــــشك
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  ".لك الحمد على كل حال  الرضى، و

 الاستاذ إلىمعاني الامتنان  وأرقىعبارات الشكر والتقدير،  أسمى
علي بنصائحه وتوجيهاته في   لبخيي لم ذال"  حفصي عباس" المشرف الدكتور
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  الجامعة إلىكل من علمنا حرفا من الابتدائي   إلىبالشكر والتقدير  تقدمن

 من  الخير نال أرادشكر كل من اولو بالدعاء، و  اكل من ساعدن  رشكن
 .من بعيد  أوقريب  

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام لأعضاء لجنة المناقشة على قبولهم 
  .المذكرةمناقشة هذه 

  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةكما نتوجه بالشكر إلى كافة أساتذة  
  ، والشكر موصول إلى كل زملاء الدراسة عمار ثليجي بالاغواطبجامعة 

  
 



  

   
  بسم االله الرحمان الرحيم

الهي لا يطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب الدنيا إلا   
بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك إلى معنى الحب والحنان والأنس والأمان إلى بسمة 

  الحبايب  أغلىالحياة وسر الوجود  إلى من كان دعاؤها سر نجاحي، إلى 
  "أمي .........أمي"                 " 
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  .المبادئ والأخلاق على صفحة بيضاء
  "أبي العزيز"                                 

  .سندي في الحياة  إخوتي وأخواتيبينهم  تإلى من نشأت وترعرع    
  إلى جميع الأصدقاء والأهل والأحباب     

  إلى من هم في قلبي ولم يكتبهم قلمي          
  إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي              

  ا                  إلى كل من يساهم في نشر رسالة العلم والدين 
 .اهدي ثمرة جهدي  إلى كل هؤلاء                         
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  الحبايب  أغلىالحياة وسر الوجود  إلى من كان دعاؤها سر نجاحي، إلى 
  "أمي .........أمي"                 " 

     
إلى تاج راسي وقرة عيني، إلى صاحب الفضل الجزيل والدعم المتواصل إلى من خطى لي    

  .المبادئ والأخلاق على صفحة بيضاء
  "أبي العزيز"                                 

  .سندي في الحياة  إخوتي وأخواتيبينهم  تإلى من نشأت وترعرع    
  إلى جميع الأصدقاء والأهل والأحباب     

  إلى من هم في قلبي ولم يكتبهم قلمي          
  إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي              

  ا                  إلى كل من يساهم في نشر رسالة العلم والدين 
 .اهدي ثمرة جهدي  إلى كل هؤلاء                         
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 مقدمة  
 

 
 أ 

  :مقدمة

 أنفسنا، ونعوذ باالله من شرور إلیهنستهدیه، ونستغفره ونتوب  الحمد  الله نحمده ونستعینه و  
لا  أن، من یهدیه االله فلا مضل له ، ومن یضلل فلا هادي له ، واشهد أعمالناو من سیئات 

محمدا عبده ورسوله، وعلى اله وصحبه ومن تبعهم  أناالله وحده لا شریك له واشهد  إلاله إ
  .یوم الدین إلى بإحسان

  :أما بعد

إن القواعد الفقهیة التي تنظم علاقة الناس فیما بینهم كثیرة ومتشعبة، وتشمل كل     
 العلاقات بین الناس فیما بینهم، ولا سیما القواعد والنصوص الخاصة بالحقوق والواجبات

یجب أن یكون دقیقا ولا سیما في الجزئیات التي تكون الآراء   والبحث في أي قاعدة فقهیة
  .فیها متباینة

و لأن , هي قابلیة الشخص لاكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات نها أعلى الاهلیة تعتبر 
  ةییمارس التصرفات القانونیة التي تمكن من كسب الأولى و تحمل الثان

الإنسان فیجعله أهلا لاكتساب الحقوق والتحمل  یؤدیه  فعل نهأعلى  أیضاوتعرف 
  بالالتزامات ومتمتعا بصلاحیة القیام بالتصرفات القانونیة الصحیحة

وهذه الشخصیة القانونیة هي , إلى حین وفاته هللإنسان بمجرد ولادته وتلازم  الأهلیة تثبت
فبمجرد ولادة الإنسان یكون صالحا لآن تتقرر له . صلاحیة الشخص للوجوب له أو علیة

أهلیة "ویطلق على هذه الصلاحیة أیضا اصطلاح  تبالالتزاماالحقوق ولأن یتحمل 
  ."الوجوب

: ویقال . نًى یصیر الإنسان به أهلاً لوجوب الحقِّ له أو علیه أ فیقصد بها عن الذمة  أما
  . في ذمتي لك كذا 

  .التِزام المرء بحفْظ شيءٍ ما یُذمّ المرء بتضْیِیعه أنهاعلى  أیضاوعرفت   
  
  



 مقدمة  
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رأینا من التعریفات أن فقهاء الشریعة الإسلامیة على مذهبین في تحدید العلاقة بین أهلیة 
الوجوب والذمة ، فمنهم من رأى أن هناك اختلاف ابین المصطلحین، وتوجد علاقة ترابط 

م وجود أي اختلاف وأن أهلیة الوجوب هي الذمة ، ویلزم بیان بینهما، ومنهم من یرى عد
  أساس هذین الرأیین وعرض حججهما ، ثم المقارنة بینهما والكشف عن وجه الحق فیهما،

الواقع أن الفقه الإسلامي سبق كثیرا من النظریات الفقهیة الغربیة إلى تحلیل نظریة الذمة   
والمحدثین فهو ینظر إلیها كمجموعة من المال تندمج فیها فهو ینظر إلیها بنظرة المقلدین 

أجزاؤه ولا كوحدة لا تتجزأ ولكن ینظر للذمة كوعاء تقدیري یقوم بالشخص، فهي تتعلق 
بالإنسان منذ أن یكون جنینا حتى یلقى االله، وربما تبقى بعد موته عندما یحتاج تزول أحیانا 

  .ى مع وجود هذه الحالاتبعوارض الجنون والسفه والحجر، فالذمة تبق
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 : إشكالیة البحث  )1

  :الاشكالیة العامة للبحث  )1- 1
واقراءة دراسة مقارنة  في الفقه الاسلامي  هلیة والذمةالأوموضوع بحثنا هذا هو العلاقة بین  

في اوجه التشابه والاختلاف التي نصتها النصوص الاسلامیة في حق كل منهما، حیث 
  .في تحدید العلاقة بینهما یوجد اختلاف 

  :ولدراسة موضوع بحثنا قمنا بطرح التساؤل الرئیس التالي
 .فیما تتمثل العلاقة بین الاهلیة والذمة في الفقه الاسلامي  -

 الاشكالیة الفرعیة للبحث  )2- 1

  :وقد اندرج عن هذا التساؤل بعض التساؤلات الفرعیة تتمثل في
 الاسلامي ؟ماهو تعریف الاهلیة والذمة في الفقه  -

 هل یوجد تطابق في تعریف الاهلیة والذمة في الفقه الاسلامي؟ -

 هل العودة للشریعة الاسلامیة والاحتكام الیها هو الحل الوحید؟ -

هل تعتبر الشریعة الاسلامیة والتراث الفقهي موكبان للتطور الحضاري في مجال  -
 .التشریع

 :ب اختیار الموضوع اسبا  )2

   ذاتیةواخرى  موضوعیة هناك اسباب 
 :الاسباب الموضوعیة : ولا أ

عندما یطلع الإنسان على أي موضوع لابد أن یلفت انتباهه سبب أو أسباب تجعله یختار 
  :البحث، ولقد لفت انتباهي الآتي

، فمن یرى أن و الاهلیةإختلاف فقهاء الشریعة الإسلامیة في تحدید العلاقة بین الذمة   - أ
المصطلحین یختلف أحدهما عن الآخر ؛ فالذمة هي الوعاء الأهلیة الوجوب، في حین 

  یرى البعض أنهما مصطلحان المفهوم واحد 



 مقدمة  
 

 
 د 

وثیقة الصلة بأحكام فقهیة في أبواب شتى، سواء تعلق الأمر  "الذمة"یظهر أن    - ب
 .ة، الهادي، الأضاحيالزكا: بالعبادات أو المعاملات؛ فتجد لها ارتباطا قویا بأبحاث

كدراسة لم تأخذ حتى الآن مكانتها الصحیحة  اء نظرة على عوارض الاهلیة قال  - ج
والطبیعیة بین أبحاث الفقه الإسلامي بالرغم من أنها تمس وبصورة مباشرة أمور الحیاة 
الیومیة والمجتمع فهي الأساس الحقیقي لكثیر من التصرفات الواقعیة والقانونیة للإنسان 

 .مهما اختلفت ظروف المكان والزمان 

د مركز الشخص سواء ما تعلق بعلاقة المخلوق بالخالق والعلاقة الأهلیة هي التي تحد  - د
الاجتماعیة بین البشر ، ففي العبادات مثلا حددت الشریعة الإسلامیة الشروط التي یكون 
بها الشخص أهلا للعبادات و التصرفات والأفعال التي تقع منه وهي من شروط صحتها 

 .وبطلانها

إلى الفقه الإسلامي لان تربیة  الدقیقةلال العودة إن تغطیة مثل هذه الموضوعات من خ   - ذ
المواطن وتبصیره بماله وما علیه ومعرفته بالضوابط الأساسیة لسلطات الإدارة وسلطات 

 .السلطان وكیفیة عمله وموقع المواطن مما هو ضروري له وللمجتمع 

  :الاسباب الذاتیة : ثانیا 
 المیول الشخصي لموضوع البحث - 

 الدراسة مع موضوع البحثتطابق تخصص  - 

محاولة إثراء مكتبة الكلیة بهذا النوع من البحوث قصد أن یكون مرجعا للطلبة في  -
  .المستقبل

  : الموضوعأهمیة  )3
أهمیة عند الأصولیین تحدد مركز الشخص سواء ما تعلق منها  والذمة  إن لموضوع الأهلیة

بعلاقة المخلوقات بالخالق أو تعلق منها بعلاقة البشر فیما بینهم فالأهلیة تمثل أسس 
  .العلاقة

موضوع أهمیة في تحدید مفهوم الذمة ، إذ أن مفهوم الذمة في الفقه الإسلامي أوسع لل
ء الشریعة الإسلامیة حول العلاقة بین الذمة وأهلیة كما أن اختلاف وجهات نظر فقها وأشمل

  الوجوب جعل للموضوع أهمیة جدیرة بالبحث
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  :  لبحثملخص ا )4
  : كما في الخطة التالیةلقد قمنا بتقسیم بحثنا الى فصلین 

  نظرة عن الأهلیة والذمة في الفقه الإسلامي :الفصل الاول 
  ماهیة الاهلیة في الفقه الاسلامي  :المبحث الاول 
  تعریف الاهلیة  :المطلب الاول

  تعریف الاهلیة عند الفقهاء :الثاني المطلب 
  مراحل تدرج الاهلیة  :المطلب الثالث

  اقسام الاهلیة :المبحث الثاني  
  اهلیة الوجوب  :المطلب الاول 
  تعریف اهلیة الاداء : المطلب الثاني 
  انواع اهلیة الاداء  :المطلب الثالث
  ماهیة الذمة  : المبحث الثالث 
  تعریف  الذمة  :المطلب الاول

   شروط الذمة :المطلب الثاني 
   .خصائص الذمة  : الثالثالمطلب 

  الفصل الثاني الاهلیة والذمة دراسة علاقتهما في الفقه الاسلامي
  العلاقة بین اهلیة الوجوب و الذمة في الفقه الاسلامي : المبحث الاول 
  ب المذهب القائل بوجود تباین بین الذمة وأهلیة الوجو  :المطلب الاول

   المذهب القائل بالتطابق بین أهلیة الوجوب والذمة :المطلب الثاني 
  ، المذهب الراجح:المطلب الثالث 
علاقة الذمة والأهلیة بصلاحیة الإنسان ونظرة الفقهاء بالنسبة تحت عنوان :المبحث الثاني 

  إلیهما 



 مقدمة  
 

 
 و 

   عنصر الالتزام :المطلب الأول
   الذمة لا تموت بموت الإنسان :المطلب الثاني 

   نظرة فقهاء الشریعة الإسلامیة إلى الذمة والأهلیة :المطلب الثالث  
  المبحث الثالث عوارض الاهلیة 

  تعریف عوارض الأهلیة و تأثیرها  :الاولالمطلب 
  العوارض السماویة  الثاني المطلب 

 .العوارض المكتسبة:المطلب الثالث 
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  ماهیة الأهلیة في الفقه الإسلامي: المبحث الأول 

الأهلیة وصف یقوم بالإنسان فیجعله أهلا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ومتمتعا    
  .بصلاحیة القیام بالتصرفات القانونیة الصحیحة

  تعریف الأهلیة :المطلب الأول 

  تعریف الأهلیة لغة  : الفرع الأول 
  " ویستحقه ، ففي الایة  یقال فلان أهل لِكذا؛ أي أنه یستوجب ذلك الأمر" أهل" من الفعل

تقى والجدیر لغفران هو المستحق لأِن ی االلهأي أن  ، }1 هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ {
  الذنوب 

 :ونجد أیضا
، ویقال فلان 2الأهلیة مؤنث الأهلي، والأهلیة لأمر الصلاحیة له والاستحقاق والكفاءة   

أصل لهذا الأمر، أي أنه صالح له وجدیر به، بالإضافة إلى أن الأهلیة هي القدرة، حیث 
یقال فلان أهل للإكرام، أي مستحق له، وفلان أهل للقیام بهذا البلد أي من المستوطنین 

  .3فیه
یشترط في كل من یتحمل المسؤولیة أن یكون ذا أهلیة؛ أي أن تكون عنـده الـصلاحیة ولهذا 

  .والكفاءة

  .فالأهلیة في اللغة هي الصلاحیة للأمر والكفاءة له

من هذا یتضح أن الأهلیة تطلق في اللغة ویراد بها صلاحیة الشخص  لأمر وجدارته به 
هو أهل لان یكون ناظرا على الوقف ، أي صالحا لذلك ـ والطفل : وأحقیته له ولذا یقال 

                                                           
  .56، الایة سورة المدثر -1 

  342، ص2005الرسالة، ؛ مؤسسة 08، الطبعة القاموس المحیطالفیروزبادي محمد بن یعقوب،  -2 
، مصادر الحقوق الشخصیة، الالتزامات؛ دار الثقافة شرح القانون المدنيعدنان إبراهیم السرحان، نوري محمد خاطر،  - 3

  .100سمن، ص.ن، د.ب.للنشر والتوزیع، د
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لیس أهلا لتحمل المسؤولیة ، أي لیس صالحا ، والمرأة لیست أهلا للولایة أي لیست صالحة 
  .لها

  الأهلیة اصطلاحا تعریف :  الفرع الثاني

تعتبر الأهلیة بأنها صلاحیة الشخص لكسب الحقوق و تحمل الالتزامات و القیام      
           بالأعمال والتصرفات القانونیة التي یترتب عنها كسب هذه الحقوق أو تحمل هذه

  .1الالتزامات 

لا یحق للأشخاص التنازل عن وتعد أحكامها والقواعد المنظمة لها من النظام العام، إذ   
  . 2أهلیتهم أو تعدیلها بل القانون هو من یتولي بیان أحكامها وحدودها

وتم تعریفها أیضا، بأنها صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وقدرته   
  .3على مباشرة الأعمال القانونیة بنفسه التي تكسبه حقا، أو تحمله التزاما

ویمكن أن یؤخذ على هذا التعریف ،  لوجوب الحقوق المشروعة له وعلیهصلاحیة الإنسان 
أنه غیر شامل لأهلیة الأداء، وإنما هو خاص بأهلیة الوجوب، ولعل تعریف الرهاوي یكون 

صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له : أجمع لقسمي الأهلیة، حیث عرفها بأنها
  .4امعتبر شرعوعلیه، أو لصدور الفعل منه على وجه 

أهلیة الشخص الطبیعي ببلوغه وكان بكامل قواه العقلیة ولم یحجر علیه ومنه وتعتبر كمال 
یصاب في عقله ،، أي أن كل شخص طبیعي الأهلیةالناتجة عن  الآثارتترتب علیه كل 

بعارض من العوارض یعدم أو ینقص من إدراكه أو یقید من تصرفاته القانون یعتبر إما فاقدا 
                                                           

، 2006امعیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الج: ، الطبعة الثالثةالمبادئ العامة للقانون المدني الجزائريمحفوظ لعشب،  -1 
  .99ص 

  .9. ، ص 2014دار الأمل، الجزائر، الإبانة في الأحكام النیابیة، دراسة فقهیة قانونیة إقروفة زوبیدة،  -2 
مدخل إلى القانون، نظریة الالتزام و منشورات الطبي للحقوق،  الأسس العامة في القانون،السید محمد السید عمران،  - 3

  .141. ، ص2002لبنان، 
شرح التلویح : ، وانظر)70ص(نقلاً عن عوارض الأهلیة، للدكتور حسین الجبوري ) 930ص(حاشیة الرهاوي  - 4 
)2/337 .( 
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الذي یرتب آثارا أخرى غیر تلك المترتبة على أهلیة الشخص  الأمرأو ناقصا لها،  للأهلیة
  .الكاملة

  تعریف الأهلیة عند الفقهاء :المطلب الثاني 
یعرف الفقهاء الإسلامیون الأهلیة بأنها صفة یقدرها الشارع في الشخص تجعله صالحا  

  .1الواجبات، وتصح منه التصرفاتالخطاب تشریعي، وتثبت له الحقوق أو تثبت علیه 
وتستعمل في الفقه الإسلامي بمعنى أن تتوفر في الشخص صفات محددة یقدرها الشرع،   

وتجعله أهلاً أو صالحًا للتكلیف بالأوامر والنواهي الشرعیة وما یترتب علیها من حقوق 
    .2 )الـشرعبها  وواجبات، وإجراء التصرفات على نحـو یعتـد

فقهاء الشریعة الإسلامیة بصفة قاطعة سن البلوغ الذي تتم فیه أهلیة الفتى والفتاة لم یحدد   
للزواج، وقالوا بأن مرحلة البلوغ هي تلك الفترة الزمنیة التي تأتي بعد مرحلتي الطفولة 

 .والتمییز، وهي تظهر طبیعیا بعلامات توجد في الفتى كالإحتلام، وفي الفتاة كالحیض
هور الفقهاء سن البلوغ بالخامسة عشر للذكور والإناث، في حین ذهب ورغم هذا قدر جم  

  .3الفقه المالكي إلى أن نهایته هي ثمانیة عشر عاما في الفتى والفتاة
واعتبر قانون الأسرة الجزائري الأهلیة الكاملة من أهم الشروط الأساسیة للزواج حسب    

التزامات مالیة، وواجبات عائلیة و ، كون أن الزواج یترتب علیه 4ج .أ.من ق 7المادة 
  .اجتماعیة، لذلك لا یمكن السماح للأشخاص غیر الناضجین فكریا الإقدام علیه

  
  

                                                           
؛ مدیر الكتب و الوصیة، الوقف، والشركات، والنیابة الشرعیة، الأهلیةالشخصیة،  الأحوالأحمد الحجي الكردي،  - 1

  .11.،ص 5881ن، .م.المطبوعات الجامعیة، د

  )  ومابعدها 94م :  1966السنهوري، - 2 
، الطبعة الأول، مقدمة، الخطبة، الزواج، الطالق، المیراث، الوصیة، الجزء الجزائري الأسرةالوجیز في شرح قانون بلحاج العربي،  - 3

  .08.،ص 5887المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الخامسة؛ دیوان 

ج، عدد .ج.ر.، جالأسرة،یتضمن قانون  1984یونیو   09مؤرخ في  11-48من القانون رقم  7نظر المادة أ -4 
،  15ج، عدد .ج.ر.،ج 2005فیفري  27،مؤرخ في  02- 05،معدل ومتمم بأمر رقم  1984جوان  12الصادر ة في 24

  .2005فیفري  27الصادر ة في 
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  : بقوله  كتابه العزیز بحمل الإنسان إیاهـا االلهأخبر في  التيفالأهلیة هي الأمانة 

نَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا إ{
نسَانُ    1.}إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً  وَحَمَلَهَا الإِْ

 .2ملازمة للإنسان من یوم ظهوره في الحیاة حقیقة أو حكمافالأهلیة 
انفرد الحنفیة بذكر مسألة الأَهلیة وأقسامها وعوارضها، ولهذا قال ابن الهمام3-  رحمه االله - 

  في " التحریر " وهذا فصل اختص الحنفیة بعقده في الأهلیة .

  و الأهلیة مصدر صناعي لكلمة "( أهل) ، والأهلیة لآمر هي الصلاحیة له ، وتأهل 
 للأمر صار له أهلا.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .72 الآیة،  الأحزابسورة  - 1
  ) 163-1/162، 1986الزحیلي ،  - 2
 861( محمد بن عبد الواحد السیواسي ثم الاسكندري ، كمال الدین ، المعروف بابن الهمام، امام  من علماء الحنفیة توفي سنة  - 3
   )6/255: الاعلام للزركلي ( فتح القدیر شرح الهدایة : ، من كتبه ) ه
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  مراحل تدرج الأهلیة :الثالثالمطلب 

مراحل تدرج الأهلیة تتدرج أهلیة الإنسان بتدرج سنه وتمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولي تبدأ 
من تمام ولادته حتى سن التمییز وفي هذه المرحلة یكون عدیم الأهلیة، والمرحلة الثانیة تبدأ 

ون ناقص الأهلیة، والمرحلة من سن التمییز وتنتهي ببلوغه سن الرشد وفي هذه المرحلة یك
 .الأخیرة تبدأ ببلوغه سن الرشد عاقلا وتنتهي بوفاته

مرحلة انعدام الأهلیة هذه المرحلة تبدأ من المیلاد إلى سن السابعة، هذا حسـب الشـرع، وقـد   
ـلاةِ وَهُـمْ أَبْنَـاءُ سَـبْ  «): ص(استند الفقهاء في ذلك إلى قول النبي  عِ سِـنِینَ مُرُوا أَوْلادَكُـمْ بِالصَّ

 .1»، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَیْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَیْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ 
  أ.ق 204وقد جرى العمل بهذا السن في عدد من قوانین البلدان العربیة كالأردن المادة 

لا «:ج .م.ق 42المـادة أما قانونا فتبدي من الولادة لغایة سـن الثالثـة عشـر وهـذا حسـب نـص 
ه، أو تـــع یكـــون أهـــلا لمباشـــرة حقوقـــه المدنیـــة مـــن كـــان فاقـــد التمییـــز الصـــغیر فـــي الســـن، أو

  .جنون
  

  

  

  
 
  

  

  

  
                                                           

  133/ 1، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب متى یؤمر الغلام بالصلاة 187 -  180/ 2رواه أحمد  -1 
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سندرس في هذا المطلب مراحل تدرج الأهلیة بحسب السن ، تطرق إلى مرحلة انعدام   
والفرع الثالث مرحلة كمال الأهلیة في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني مرحلة نقصان الأهلیة، 

 الأهلیة
  مرحلة انعدام الأهلیة : الفرع الأول

تبدأ هذه المرحلة من المیلاد وتنتهي ببلوغ سن التمییز، فالشخص عند میلاده لا تثبت له  
أهلیة الأداء لانعدام الإدراك والتمییز لدیه، فالصغیر دون الثالثة عشر لا یعد أهلا لمباشرة 

ج التي .م.ق 42أي تصرف حتى ولو كان نافعا نفعا محضا، وهذا ما نصت علیه المادة 
، »...لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقدا لتمییز لصغر السن،< <جاء فیها 

وتعتبر كل » یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاثة عشر سنة << من نفس المادة  2والفقرة 
  .1العقود التي یبرمها باطلة بطلانا مطلقا ولا یصح الإجازة فیها، لأن إرادته لیس لها أي أثر

تصح الهبة للحمل بشرط أن « ج نصت على .أ.من ق 209أن المادة  ویجب الإشارة إلى
یجوز الموهوب له الشيء بنفسه أو « : ج جاء فیها. أ.من ق 210، وفي المادة »یولد حیا

  »وكیله، وإذا قاصرا، أو محجور علیه یتولى الحیازة من ینوب عنه قانونا 
ة، وكذلك بالنسبة للشخص الغیر فیعتبر الشخص غیر الممیز لا یمكن أن تتوفر فیه الإراد

عاقل وفیما یخص عقد الزواج فلا یكون أهلا لمباشرة عقد الزواج وإذا باشر العقد یكون العقد 
  .2باطلا، إلا أنه یمكن مباشرته وذلك عن طریق الولي أو من ینوب عنهما قانونا

مسئول عن ، على أن فاقد الأهلیة 3 429اللبناني في المادة  العقوباتنجد في قانون 
الأعمال غیر المباحة التي یأتیها عن إدراك أي ممیز للأعمال التي یأتها، وإذا لم یستطیع 

أن یحكم على  یحصل على التعویض من الأولیاء فاقد الأهلیة فیحق للقاضي  المتضرر أن

                                                           
طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،  المدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق،، )محمدي فریدنا زواوي - 1

  .76.ص 1998
الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد، في الفقه رمضان على السید الشرئباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي،  - 2

، الطبعة الأولیة منشورات الحلبي القوانین الأحوال الشخصیة في مصر ولبنانالإسلامي والقانون والقضاء، دراسة 
  .138. ، ص2007الحقوقیة، لبنان، 

  .من قانون العقوبات اللبناني 429لمادة  -3 
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فاعل الضرر بالتعویض العادل، ولتفهم وضع فاقد الأهلیة یتوجب معرفة إدراك القاصر 
 .1هللحكم علیوسنه 

والجدیر بالذكر أن القانون اللبناني لم یقم بهذا التحدید، والبعض الآخر أخذ بسن السابعة 
  .2أخذا بالشریعة الإسلامیة

لا خلاف بین أهل العلم أنه لا قصاص على الصبي ولا المجنون وكذلك « : وقال ابن قدامة
الفقهاء استندوا في ذلك إلى قول ، و یجب الإشارة إلى أن »كل زائل عقل بسبب یعذر فیه

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم علیها وهم أبناء « النبي صلى االله علیه وسلم 
  . 3»عشر وفرقوا بینهم في المضاجع

أي أن مرحلة انعدام الأهلیة تبتدئ من المیلاد إلى سن السابعة شرعا، وجرى العمل بهذا  
  .البلدان العربیة مثل الأردن مصر والإمارات وسوریا السن في العدید من قوانین

حیث ینوب عنه  4ج ،. أ.ق 81وتفرض الولایة في هذه المرحلة على الصغیر حسب المادة  
ولي أو وصي أو مقدم حسب الأحوال، وتصرفاته لا تنتج أي أثر قانوني بل محكوم علیها 
بالبطلان المطلق لا تصححها الإجازة و لو كانت نافعة نفعا محضا لانعدام الإدراك 

من لم یبلغ سن التمییز لصغر سنه << : ، ج.) من ق 82والتمییز، هذا ما ورد في المادة 
  »من القانون المدني تعتبر جمیع تصرفاته باطلة 42ادة طبقا للم

لا تجب شرعا على الصبي عبادات ولا تصح منه المعاملات ولا یؤاخذ على أقواله ولا   
یعاقب على ما یرتكبه من أفعال ضارة سواء كانت على النفس أو المال ما عدا الضمان 

: رفع القلم عن ثلاث « یه وسلم صلي االله عل: بالتعویض المادي من ماله للمتضرر لقوله
رواه الإمام أحمد  5»عن النائم حتى یستیقظ وعن الصبي حتى یبلغ، وعن المعتوه حتى یعقل

  .في مسنده
                                                           

  ء2001موریس نخلة، الكامل في شرح القانون المشتي، دراسة مقارنة، جزء الثانیة منشورات الطبي الحقوقیة، لبنان،  -1 
  01.ص 

  .143.السید محمد السید عمران، المرجع السابق، ص -2 

  .13.اقروقة زوبیدة، المرجع السابق، ص -3 
                 ، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم11-84من القانون رقم  81مادة ال- 4 

  .13.اقروقة زوبیدة، المرجع السابق، ص -5 
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معنى : وفي هذا المعني یرى العلامة صالح بن فوزان الفوزان في تفسیره لهذا الحدیث 
هذه الحالة لأنهم غیر مكلفین،  الحدیث رفع الإثم عن هؤلاء الثلاثة فلا یؤاخذون ما داموا في

لكن النائم یقضي الصلاة إذا استیقظ كما جاء في الحدیث الآخر ، وكذلك لو ارتكبوا شیئا 
فیه اعتداء على الآخرین كإتلاف المال وإتلاف شيء من الأنفس فإنهم یغرمون المال الذي 

ل الخطأ فتجب علیهم أتلفوه ، وكذلك لو قتلوا نفسا في هذه الحالة فإنه یعتبر هذا من قت
الكفارة والدیة على العاقلة لأن حقوق الآدمیین لا تسقط بذلك لأن مبناها على المشاححة، 

 ' 1وأما حقوق االله على المسامحة
یتطابق القانون مع الفقه الإسلامي باعتبار تصرفات الصغیر الغیر الممیز باطلة بطلانا 

بشرط أن یولد حیا، وإن كانت للحمل حقوقا مطلقا ولا تلحقها الإجازة، وقد قام بإعطاء ا
ویجوز " 2'ج .م.ق 25الشخصیة الطبیعیة للإنسان تبدأ بالولادة وتنتهي بوفاته حسب المادة 

یوقف << : ج. أ.ق173، هذا ما جاءت به المادة 3للجنین وهو في بطن أمه الوصایة له 
كان الحمل یشارك الورثة أو من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا 

یحجبهم حجب نقصان، فان كان یحجبهم حجب حرمان یوقف الكل، ولا تقسم التركة إلى أن 
  .4ج. أ.ق 210تضع الحامل حملها ، والولي هو من ینوب الجنین في القبض حسب المادة 

  مرحلة نقصان الأهلیة  الفرع الثاني
وهو الثالثة عشرة سنة إلى غایة بلوغه سن تبدأ هذه المرحلة من بلوغ الصبي سن التمییز 

الرشد وهو التاسعة عشرة سنة، وفي هذه المرحلة یملك فیها الصبي صلاحیة القیام ببعض 
التصرفات دون البعض الأخرى، وفي هذه المرحلة یكون قادرا على التمییز والإدراك فهو 

بت له أهلیة أداء ناقصة، یستطیع التفرقة بین الخیر والشر، وبین النفع والضرر، وبهذا تث
وتكون تصرفاته تحت رقابة ولیه أو وصیه، لأن ضعف إدراكه یجعله یحتاج إلى من یرشده 

                                                           
  ، اطلع علیه بتاریخ  islamway .net .ar: انظر معنى الحدیث للإمام صالح بن فوزان الفوزان على الموقع  -11 

2016 /08 /20   
  ، المتضمن القانون المدني الجزائري58-75من الأمر رقم  25انظر المادة  -2 

  16.قروقة زوبیدة ، المرجع السابق، ص ا -3 
  ، الذي یتضمن قانون الأسرة، العدل والمتمم11- 84رقم من القانون  210انظر المادة  -4 
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من  83وورد في المادة  ،ج .م.من ق 110،  43،  79حسب المواد  ، وهذا1ویكمل أهلیته 
ج تكون .م.من ق 43من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد طبقا للمادة  <<:ج .أ.ق

تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به وتتوقف على إجازة الولي أو 
» الوصي فیها إذا كانت مترددة بین النفع والضرر في حالة النزاع یرفع الأمر إلى القضاء 

  :ذ الحكم الأتيوتصرفات ناقص الأهلیة تأخ
 التصرفات النافعة نفعا محضا: أولا 

تعتبر التصرفات النافعة نفعا محضا بأنها التصرفات التي یترتب علیها دخول شيء في ملك 
ناقص الأهلیة من غیر مقابل، كقبول الهبة أو الوصیة أو الانتفاع بالعاریة، ویعتبر هذا 

  .2للصبي الغیر ممیزالنوع من التصرفات نافعة نفعا محضا بالنسبة 
یتمتع الصبي في هذه الحالة بأهلیة أداء كاملة بالنسبة لمثل هذه التصرفات وهذه التصرفات 

ج .ا.من ق 83، كما جاء في المادة  3هتقع صحیحة دون الحاجة إلى إجازة ولیه أو وصی
  »...تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له... من بلغ سن التمییز << :ونصت 

م من هذا النص أن التصرفات التي باشرها الصبي الممیز النافعة نفعا محضا تنعقد ویفه
  . صحیحة نافذة ومرئیة لآثارها القانونیة دون الحجة إلى إجازة الولي أو الوصي

  التصرفات الضارة ضررا محضا: ثانیا
ج على بطلان تصرفات الصبي الممیز الضارة به ضررا محضا . أ.من ق 83نصت المادة 

  ...باطلة إذا كانت ضارة به...تكون تصرفاته...من بلغ سن التمییز« : إذا قضت بما یلي
وتعد التصرفات الضار ضررا محضا هي التصرفات التي یترتب علیها خروج شيء من ملك 
ناقص الأهلیة من غیر مقابل بحیث لا یكون فیها أي نفع مالي له، كالتبرعات بجمیع 

كفالة دین على غیره وذلك لما فیه من تبرع بالتزام أداء الدین عن كالهبة أو وقف أو  أنواعها
 .غیره، وغیرها من التصرفات

                                                           
  274محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -1 

محمد سعید جعفور، تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامیة دار هومة للطباعة  - - 2
  2- 14. ، ص ص2002والنشر والتوزیع، الجزائر، 

  274.قاسم، المرجع السابق، ص محمد حسن -3 
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غیر أنه نجد أن النفقة واجبة من مال الصغیر نحو أصله أو زوجه أو فرعه، هذا الحكم 
تجب نفقة الزوجة على زوجها << :ج. أ.ق 74تضمنته عدة مواد على التوالي المادة 

تجب نفقة الولد على الأب ما « :ج . أ.ق75، والمادة »...دعوتها إلیه بینیةبالدخول بها أو 
في حالة عجز الأب تجب نفقة «« من نفس القانون  76، والمادة » ..لم یكن له مال،
تجب نفقة الأصول على الفروع « :ج وورد فیها مایلي. أ.ق77، والمادة »..الأولاد على الأم

  »ة والاحتیاج ودرجة القرابة في الإرثوالفروع على الأصول حسب القدر 
جاءت هذه المواد مطلقة من غیر تقیید أو تخصیص بالتمییز أو البلوغ أو كمال الأهلیة، 

منه یخول  7فهو حكم عام یشمل القاصر والراشد، مع العلم أن قانون الأسرة في المادة 
علق بآثار عقد النكاح للقاصر الزواج بترخیص من القاضي، ویتمتع بأهلیة التقاضي فیها یت

   .1من الحقوق والتزاماته نحو زوجه ومنها النفقة
  

  التصرفات الدائرة بین النفع والضرر -ثالثا
یعتبر التصرف الدائر بین النفع والضرر هو ذلك التصرف الذي یحتمل أن یكون نافعا 
 للصبي الممیز ویحقق مصلحة له، كما یمكن أن یفوت علیه مصلحة، أو یترتب علیه

التزامات بدون مقابل أو ینجم عنه خسارة مالیة له، كالبیع والشراء والإیجار والاستئجار 
والرهن والارتهان و الشراكة والمقایضة، وغیرها من عقود المعاوضة المختلفة التي تحتمل 

  . 2الربح والخسارة
حكم هذه التصرفات أنها موقوفة على إجازة الولي أو الوصي أو القاضي حسب حالة 
القاصر، ویحق لمن حول القانون هذا الحق برفع دعوى قضائیة ولو لم یثبت الغبن أو ضرر 
للقاصر على أساس إن هذه التصرفات هي تصرفات تتردد بین النفع والضرر، وإذا تم إبطال 

 ما عاد علیه من منفعة یسیب تنفیذ العقد حسب ما نصت علیه العقد لا یلزم أن یرد إلا

                                                           
  .19.اقروفة زوبیدة، المرجع السابق، ص  -1 

محمد سعید جعفور، فاطمة إسعد، التصرفات الدائرة بین النقع والضرر، في القانون المدني الجزائریة نار هومة للطباعة  - 2
  .14- 12.والنشر والتوزیع، الجزائر، دسمان ، ص ص 
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غیر أنه لا یلزم ناقص الأهلیة ، إذا أبطل العقد النقص << م، ج .ق.  2/ 103 المادة
 .أهلیته، إلا برد ما عاد علیه من منفعة بسبب تنفیذ العقد

ن عالما به یحرم من الاسترداد في حالة بطلان العقد من تسبب في عدم مشروعیته أو كا
والمدة القانونیة للتمسك بحق الإبطال هي خمسة سنوات وتسري من یوم زوال السبب في 

یسقط حق التمسك في « ج . ق م 101حق ناقص الأهلیة وهذا ما نصت علیه المادة 
إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خلال خمس سنوات، ویبدأ سریان هذه المدة في حالة 

  ...یوم الذي یزول فیه السیبنقص الأهلیة من ال
حق التمسك بإبطال العقد هو حق مخول الناقص الأهلیة فقط ولا یمكن للطرف الأخر 

إذا جعل القانون حقا « ج . م .ق  99التمسك بإبطال العقد وهذا ما نصت علیه المادة 
  »لأحد المتعاقدین في إبطال العقد فلیس للمتعاقد الأخر أن یتمسك بهذا الحق 

حق القابلیة للإبطال لرعایة مصلحة أشخاص معینین ومن ضمنهم ناقص الأهلیة، تقرر 
  .1والمحكمة لا یمكن لها أن تقضي به من تلقاء نفسها لأنه من النظام العام

ونجد أن التصرفات الدائرة بین النفع والضرر في قانون الأسرة موقوفة على إجازة الولي أو 
الذي تخلف فیه أحد شروطه وتم منع نفاذه، ویمكن الوصي، والعقد الموقوف هو العقد 

إجازته ممن له حق الإجازة ، وهذه التصرفات لا ترتب أثر إلا إذا تمت إجازتها، في حین أن 
القانون المدني یعتبرها تصرفات قابلة للإبطال، والعقد القابل للإبطال هو عقد یكون منتج 

كون هناك فرق بینه وبین العقد الصحیح إلا في أن لكل أثاره القانونیة ما لم یتم إبطاله، ولا ی
العقد القابل للإبطال یستطیع الطرف الذي خول له هذا الحق أن یطالب بإیطاله، وهذا الحق 

  .2یزول بالتقادم أو إذا تم إلحاقه بالإجازة
  
  

                                                           
  . 20-19السابق، ص ص اقروفة زوبیدة، المرجع  -1 

  .23.المرجع نفسه، ص -2 
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ویمكن للصبي الممیز أن یأذن له القاضي بالتصرف الكلي أو الجزئي في ماله، إذا كانت له 
مهارات وكفاءة في ممارسة التجارة، ویمكن لكل من له مصلحة تقدیم طلب للمحكمة بذلك 

وهذا لإكساب القاصر الخبرة والتجریة في المعاملات المالیة  ،1ج . أ.ق 84المادة  حسب
وإعداده لتسلم أمواله وإدارتها بنفسه عند بلوغه سن الرشد، وللقاضي السلطة التقدیریة في 

جارة وسحبها وذلك بالنظر إلى مدى كفاءة القصر فإذا ألت الظروف إلى منح الإذن بالت
ضیاع ماله یتدخل القاضي ویسحب منه الإذن، هذا یعتبر مثل الرقابة القانونیة على أموال 

 .2القاصر لحمایة ممتلكاته من الضیاع، ویعتبر هذا الإذن بمثابة الإقرار بأهلیة أداء كاملة
ویجدر بنا الإشارة إلى الاختلاف الموجود في أحكام تقنین الأسرة والتقنین المدني فیما یخص 

  : تصرفات الصبي ناقص الأهلیة الدائرة بین النفع والضرر وهي كالآتي
إن قانون الأسرة یختلف عن أحكام القانون المدني ، حیث أن قانون الأسرة یأخذ بفكرة  -1

الدائرة بین النفع والضرر، والقانون المدني لا یأخذ بها ففي تصرفات الصبي الممیز  وقف
القانون المدني نجد قابل للإبطال و في قانون الأسرة موقوف على الإجازة، وهما مختلفان 
في الحكم فالعقد الموقوف لا ینتج أثار حتى یتم إجازته أما العقد القابل للإبطال فهو عقد 

  .3بطالهالقانونیة حتى یتم إ منتج لأثاره
القانون المدني لم یحدد التصرفات المالیة التي یمكن أن یقوم بها الصبي الممیز، والحكم  -2

  .بالصحة أو البطلان المطلق أو القابلیة للإبطال علیها
، 100، 99القانون المدني لم یأخذ بتقسیم تصرفات ناقص الأهلیة وإن كانت المواد  - 3 

ذلك، وأحالها إلى قانون الأسرة، مع العلم أن القانون منه فیها إشارة سطحیة ل  101،103
  یعتبر الشریعة العامة المدني

نصوص القانون المدني جاءت عامة خاصة ما یتعلق بتصرفات ناقص الأهلیة التي  - 4 
التصرفات التي طال لكل بورد فیها یقابلیة الإ التي 101/  2تم الإشارة إلیها في المادة 

                                                           
  ، الذي یتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم 11- 84من القانون رقم  48أنظر المادة  -1 

  22.اقروفة زوبیدة، المرجع السابق ص  -2 
المرجع السابق،  محمد سعید جعفور، تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، - 3

  28.ص
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: ج فقد فصلت الحالات الثلاث وهي. أ.من ق 83المادة حین أن  تصدر منه، في
 .1التصرفات النافعة، والتصرفات الضارة، والتصرفات الدائرة بین النفع والضرر

  مرحلة كمال الأهلیة  الفرع الثالث
سنة حسب المادة  19تتحقق هذه المرحلة ببلوغ القاصر سن الرشد وقد حدده القانون بسن  

الذكر وتنتهي بوفاته، وفي هذه المرحلة یعتبر الإدراك والتمییز قد اكتمل ج السالفة .م.ق 40
لدیه، و یستطیع مباشرة كل التصرفات المالیة بنفسه وتصدر منه صحیحة، فلا یكفي بلوغ 
سن الرشد لیكون متمتعا بالأهلیة الكاملة، فلابد أن یبلغ سن الرشد وهو متمتع بكل قواه 

  2لأهلیة سواء المنقصة لها أو المعدمة منهاالعقلیة، أي خال من عوارض ا
تنقضي النیابة الشرعیة والقانونیة من ولایة أو وصایة في هذا السن بقوة القانون، ویكون في 
هذه المرحلة یتمتع بالحریة المطلقة في إدارة أمواله ویتولى شؤونه بنفسه، ویحق له أن یتولى 

من بلغ << : ج. أ.ق 86، حسب المادة 3شؤون غیره حسب الحالات التي یقررها القانون
  »سن الرشد ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

یعتبر القانون الجزائري الزواج من التصرفات التي تقتضي توفر الأهلیة الكاملة، لأن هذا 
لإقدام التصرف یرتب التزامات مالیة وواجبات اجتماعیة وعائلیة، لذلك لا یسمح لكل فرد ا

علیه من غیر أن یكون مدرك للالتزامات التي تكون علیه والحقوق التي تكون له، فیجب أن 
  .یتمتع بقدرة مالیة، ومعرفة بشؤون الحیاة والأعباء الزوجیة

قام المشرع الجزائري بتحدید سن الزواج وهو تسعة عشرة سنة كاملة بالنسبة للرجل والمرأة، 
لقانوني ویجب أن یكون كلا الزوجین كاملي الأهلیة، ودون وهو في ذات الوقت سن الرشد ا

  .أي عارض من عوارضها
تستوجب أهلیة الزواج العقل والبلوغ، فیجب أن یكون كلا الزواجان بالغین عاقلین، قادرین . -

على تحمل تكالیف والالتزامات الزوجیة المادیة والمعنویة، والبلوغ الطبیعي عند الفقهاء یكون 
 .مات معینة وهي الاحتلام عند الذكر والحیض عند الأنثىبظهور علا

                                                           
  24- 23.اقروفة زوبیدة، المرجع السابق، ص -1 

  284. محمد حسن قاسم، المدخل لدراسة القانون، القاعدة القانونیة، المرجع السابق، ص -2 

  ۔24- 25.إقروفة زوبیدة، المرجع السابق، ص -3 
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  :أقسام الأهلیة: المبحث الثاني 

  :للأهلیة قسمان نوضحهما في المطالب التالیة
  : أهلیة الوجوب :المطلب الأول  

   :تعریفها :  الفرع الأول 
صلاحیة ، فهي إذن 1صلاحیة الشخص لكسب الحقوق والالتزام بالواجبات  :أهلیة الوجوب

الإنسان لأن تثبت له الحقوق وتجب علیه الواجبات ، فكل إنسان له أمة تتعلق بها حقوق 
  .2، فكل إنسان حي له أهلیة وجوب)الحیاة(وواجبات ، وتثبت هذه الأهلیة للإنسان بمجرد 

في قوله  أصل هذه الأهلیة مستفاد من العهد الأول الذي أخذه االله تعالى على بني آدم: قیل 
  :لىتعا
یَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ "   قَالُوا  وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

ذَا غَافِلِینَ    3. "بَلَىٰ  شَهِدْنَا  أَن تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰ
 هي صلاحیة الإنسان لأن تثبت له حقوق، وتجب علیه واجبات أنهاعلى  أیضاوتعرف   

الذمة، وهي وصف شرعي یصیر به : و تسمى عند الفقهاء .4ا وجود الحیاةتهوأساس ثبو 
ولما كانت حیاة الإنسان هي أساس ثبوت أهلیة الوجوب، . الإنسان أهلا لأن له یجب وعلیه

  .5تفهي تلازمـه مـدى الحیـاة ولا تفارقـه إلا بـالمو 
لیست فكرة متصورة بالمال وإنما تتصور بصورة محل مفرد في  الذمة الفقهاء أن  عرف

  .الشخص تثبت فیه الدیون فهي إذا ذمة شخصیة
وهي ما سنتطرق له في الفصل الأخیر من مذكرتنا لتفصیل أكثر عن العلاقة بین الأهلیة  

  .والذمة في الفقه الإسلامي 
  

                                                           
  .96، ص1ه ط 1385، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي ، حامد صادق قتیبي ،  -1 

  . 161 ، مكتبة صبیح ، مصر، ب ط، ص2التلویح على التوضیح سعد الدین مسعود التفتاني ،  -2 
  .172سورة الأعراف ، الآیة  -3 

  .936هـــ، 1414ابن مالك،  -4 

  .212ص دت  محمد بن احمد بن ابي سهل السرخسي ، أصول السرخسي ، دار المعرفة ، بیروت،  -5 
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   حالات أهلیة الوجوب:  الفرع الثاني  
   أهلیة الوجوب الناقصة:الحالة الأولى  
. وهي صلاحیة الشخص لثبوت الحقوق له فقط أي تؤهله للإلزام لیكون دائنة لا مدینة  

فهو من جهة یعد جزءا : وسبب نقص أهلیته أمران. وتثبت للجنین في بطن أمه قبل الولادة
من أمه، ومن جهة أخرى یعد إنسانة مستقلا عن أمه، متهیئة للانفصال عنها بعد تمام 

، وهي تثبت للجنین في بطن 1ه بعض الحقوق الضروریة النافعة له لذا فإنه تثبت ل. تكوینه
أمة فیكون أهلا لان تثبت له حقوق فقط دون أن تترتب علیه واجبات شروط ولادته حیا فان 
الجنین تثبت له حقوق لا تحتاج إلى قبول الإرث والاستحقاق في الوقت ، ولكن تجب علیه 

تاج إلى قبول كالشراء والهبة لا تثبت له ، لأن واجبات ویترتب علیه أن الحقوق التي تح
الجنین لیس له عبارة وكذلك لا تصح الهبة منه الصدقة والشراء له ولا یجب في ماله شي 
من نفقة أقاربه المحتاجین ، والسبب في اعتبار نقص أهلیة الوجوب للجنین هو ماله من 

نفس مستقلة فیحسب الاعتبار الأول لم اعتبارا بأنه جزاء من أمه واعتبارا بأنه : الاعتبارین 
والاعتبار الثاني جعله له . یجعل له أمة كاملة صالحة لإكساب الحقوق والالتزام بالواجبات 

ثمة ناقصة تأهله لإكساب الحقوق فقط ونظر لان وجوده محتمل فقد اشترط الفقهاء أن 
الموقوف له من تركة مورثه حیا فلو انفصل میتا لم یكن الموصى به لورثته والمیراث  ینفصل

یبقى على ذمة المورث الأصلي ویوزع لبقیة الورثة ومثل بعض الفقهاء الأهلیة الوجوب 
الناقصة بالمیت إذا مات مدینة فإنه تبقى علیه حقوق داینه ولكن قال البعض إن هذا الكلام 

  .2یقضي على الإنسان فیقصف بذمته وأهلیة مطلقا| لا وجه له لان الموت 
  :أهلیة الوجوب الكاملة : حالة الثانیة ال 
، وهي تثبت )أو الالتزامات(وهي صلاحیة الشخص لثبوت الحقوق له، وتحمل الواجبات    

للإنسان منذ ولادته دون أن تفارقه في جمیع أطوار حیاته ، فیصلح الإنسان لتلقي الحقوق 
فیه رأیان للفقهاء، : ید وجود الولادةوتحد. والالتزام بالواجبات ولا یوجد إنسان فاقد لهذه الأهلیة

  .3تثبت أهلیة الوجوب بمجرد ظهور أكثر الجنین حیة قال الحنفیة
                                                           

  ومابعدها،  1359 ، دار الكتاب  الاسلامي ، ب ط، كشف الأسرارعبد العزیز بن احمد بن محمد ،  -1 
  .مرجع سابق  333/ 2، وأصول السرخسي  163/ 2، والتلویح على التوضیح  165/ 2التقریر والتحبیر  -2 

  .وما بعدها 216ص : شرح السراجیةالشریف علي بن محمد الجرجاني،  -3 
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  . 1الا تثبت هذه الأهلیة إلا بتمام ولادة الجنین حی: وقال غیر الحنفیة 
  :أهلیة الأداء تعریف : المطلب الثاني  

صلاحیة الإنسان : ، وقیل هي 2صلاحیة الشخص لإبرام تصرفات شرعیة تمثل في    
صلاحیة الشخص لصدور : ، وقیل هي 3لصدور الفعل منه على وجه یعتد به شرعا 

أو لممارستها ومباشرتها على وجه یعتد به شرعا، وهي ترادف المسؤولیة، (التصرفات منه 
 وتشمل حقوق االله من صلاة وصوم وحج وسواها، والتصرفات القولیة أو الفعلیة الصادرة عن

فالصلاة ونحوها التي یؤدیها الإنسان تسقط عنه الواجب، والجنایة على مال الغیر . الشخص
، إذن هي صلاحیة الإنسان للمطالبة بالأداء بان تكون تصرفاته معتدا  4توجب المسؤولیة

 .بها
وأهلیة الأداء هذه لا توجد عند الشخص إلا إذا بلغ سن التمییز؛ لقدرته حینئذ على فهم     
طاب ولو على سبیل الإجمال ، ولقدرته على القیام ببعض الأعباء ، فتثبت له أهلیة الخ

موه لم یكتمل جسما وعقلا ، فإذا اكتمل ببلوغه نالأداء القاصرة ، وهي التي تناسبه ما دام 
له أهلیة الأداء الكاملة ، فیكون حینئذ أهلا للتحمل والأداء ، بخلاف غیر  ورشده ثبتت

  . 5لا تثبت له هذه الأهلیة لانتفاء القدرتین عنه الممیز ، فإنه 
  : أنواع أهلیة الأداء: المطلب الثالث

وهي صلاحیة الشخص لصدور بعض التصرفات  :أهلیة الأداء القاصرة : النوع الأول  
منه دون البعض الآخر، وهي التي یتوقف نفاذها على رأي غیره، وهذه الأهلیة تثبت 

الشخص : ویعد في حكم الممیز. للشخص في دور التمییز بعد تمام سن السابعة إلى البلوغ
كون ضعیف الإدراك المعتوه الذي لم یصل به العته إلى درجة اختلال العقل وفقده، وإنما ی

                                                           
  وما بعدها 316/ 6: المغني -1 

  )96/  1( ، مرجع سابق، معجم لغة الفقهاء  -2 

  .، مرجع سابق4/237وكشف الاسرار،  161/ 2التلویح علي التوضیح  -3 

  )476/  4( - الإسلامي وأدلته الفقه الدكتور وھبة بن مصطفى الزخیلي ،  -4 

  )153/  7( ه ،  1427- 1404، الموسوعة الفقهیة الكویتیة  وزارة الاوقاف  والشؤون الكویتیة، -5 
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عبارة عن القدرتین قبل بلوغهما أو بلوغ : وهي التي تثبت بقدرة قاصرة و هي  1والتمییز
  إحداهما درجة الكمال 

   :أهلیة الأداء الكاملة : النوع الثاني
هي صلاحیة الشخص لمباشرة التصرفات على وجه یعتد به شرعة دون توقف على رأي   

عاقلا أي للبالغ الرشید، فله بموجبها ممارسة كل العقود، من وتثبت لمن بلغ الحلم . غیره
  . 2غیر توقف على إجازة أحد

عبارة عن بلوغ القدرتین أول درجات الكمال ، وهو : وهي التي تثبت بقدرة كاملة فهي    
قدرة الجسم أو العقل ، أو هما معا : ، والمراد بالقدرة هنا  3المراد بالاعتدال في لسان الشرع 

قدرة فهم الخطاب وذلك بالعقل ، وقدرة :( یتعلق بقدرتین -كما قال البزدوي  -، لأن الأداء 
العمل به وهي بالبدن ، والإنسان في أول أحواله عدیم القدرتین ، لكن فیه استعداد وصلاحیة 

درتین شیئا فشیئا بخلق االله تعالى ، إلى أن تبلغ كل واحدة لأن توجد فیه كل واحدة من الق
منهما درجة الكمال ، فقبل بلوغ درجة الكمال كانت كل واحدة منهما قاصرة ، كما هو الحال 
في الصبي الممیز قبل البلوغ ، وقد تكون إحداهما قاصرة ، كما في المعتوه بعد البلوغ، فإنه 

 .4)قوي البدن ، ولهذا ألحق بالصبي في الأحكام قاصر العقل مثل الصبي ، وإن كان 
على الأهلیة القاصرة صحة الأداء ، وعلى الكاملة وجوب الأداء وتوجه  ىثم الشرع بن  

ما  وإلزامالخطاب ؛ لأنه لا یجوز إلزام الإنسان الأداء في أول أحواله ؛ إذ لا قدرة له أصلا ، 
لا قدرة له علیه منتف شرعا وعقلا ، ویعد وجود أصل العقل وأصل قدرة البدن قبل الكمال 

إلزام الأداء حرج ؛ لأنه یحرج الفهم بأدنى عقله ، ویثقل علیه الأداء بأدنى قدرة البدن  ففي
  :والحرج منتف أیضا بقوله تعالى 

لَّةَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ  هُوَ اجْ "    تَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ  مِّ
ذَا لِیَكُونَ الرَّسُولُ شَهِیدًا عَلَیْكُمْ وَتَكُ  ونُوا أَبِیكُمْ إِبْرَاهِیمَ  هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِینَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰ

                                                           
  )4774( ، مرجع سابق، الفقه الإسلامي وأدلته  -1 

  )4774( -  المرجع نفسه -2 

  . 164/ 2 ، مرجع سابق، التلویح على التوضیح -3 
  249،  248/  4 ، مرجع سابق، كشف الأسرار -4 
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لاَةَ وَآتُو  ا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ  فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  فَأَقِیمُوا الصَّ
  1".وَنِعْمَ النَّصِیرُ 

فلم یخاطب شرعا لأول أمره حكمة ، ولأول ما یعقل ویقدر رحمة ، إلى أن یعتدل عقله وقدرة 
 .بدنه ، فیتیسر علیه الفهم والعمل به 

ثم وقت الاعتدال یتفاوت في جنس البشر على وجه یتعذر الوقوف علیه ، ولا یمكن إدراكه   
إلا بعد تجربة وتكلف عظیم ، فأقام الشرع البلوغ الذي تعتدل لدیه العقول في الأغلب مقام 
اعتدال العقل حقیقة ، تیسیرا على العباد ، وصار توهم وصف الكمال قبل هذا الحد ، وتوهم 

ور بعد هذا الحد ساقطي الاعتبار ؛ لأن السبب الظاهر متى أقیم مقام المعنى بقاء القص
فع القلم عن ثلاثة ر : ( الباطن دار الحكم معه وجودا وعدما ، وأید هذا كله قوله علیه السلام 

  .  2)ى یكبرتح يتلى حتى یبرأ وعن الصببعن النائم حتى یستیقظ وعن الم
والحساب إنما یكون بعد لزوم الأداء ، فدل على أن ذلك لا یثبت الحساب ، : والمراد بالقلم 

  .3إلا بالأهلیة الكاملة ، وهي اعتدال الحال بالبلوغ عن عقل
  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .78 الآیةسورة الحج ،  - 1
  .)4/243(سنن ابي داود ابو داود سلیمان بن الأشعث السجتاني ،   - 2
  .248،249/، مرجع سابق ، كشف الاسرار عن اصول البزودي - 3
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  الذمة ماهیة : المبحث الثالث
  تعریف الذمة : المطلب الأول 

  : معنى الذمة لغة: الفرع الأول 
  : تطلق الذمة في اللغة على معان ثلاثة هي

  .1الضمان، والأمان العهد،
لا یَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا� وَلا (: وإنما فسرت بالعهد، لأن نقضه یوجب الذم، ومنه قوله تعالى

  . ، أي عهد2)ذِمَّةً 
  .3)وَإِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْكُمْ لا یَرْقُبُوا فِیكُمْ إِلا� وَلا ذِمَّة(: وقوله تعالى

  . ومنه یقال أهل الذمة للمعاهدین من الكفار
  .4"القرابة، الذمة، العهد، والمیثاق: الإل: "وقال ابن عباس
  .5الذمة معناها الأمان: وقال أبو عبیده

وتبدو النسبة بین معاني الذمة الثلاثة ـ العهد، الضمان، والأمان، من الالتزام في كل 
والضامن یلزم ما ضمنه، ومعطي الأمان ملزم  منها، فإن المعاهد یلتزم بما عاهد علیه،

  .6بأمان من آمنه
ةُ بالكسر"الذّمَّة : یقالو    ."العَهْدُ والكَفالَةُ : الذِّمَّ

                                                           
ابــن : لســان العــرب، )210(الرافعــي،    ص: ، المصــباح المنیــر)208، 207(الزمخشــري، ص: أســاس البلاغــة: انظــر -1

  ).221/ 12(منظور، 
  ).10(من الآیة : سورة التوبة -2
  ).8(من الآیة : سورة التوبة -3
ابــن الملــك، : ، شـرح المنــار وحواشـیه)4/239(البخــاري، : كشــف الأسـرار: قــول ابـن عبــاس رضـي االله عنهمــا فـي: انظـر -4

: ، وانظـــر)351/ 2(ابــن كثیــر، : فســیر القـــرآن، ت)79، 78/ 8(القرطبــي، : ، الجــامع لأحكــام القـــرآن)937، 936(ص
ابـن : ، المخصـص)2/508(أحمـد رضـا، : ، معجـم مـتن اللغـة)221/ 12(ابـن منظـور، : لسان العـرب: معنى الإل في

  ).4/109(سیده، 
/ 12(ابـن منظـور، : لسـان العـرب: ، انظـر)ویسعى بذمتهم أدنـاهم: (eوالذمة المقصودة هنا هي الواردة في قول الرسول  -5

  ).169/ 2(الحدیث في سنن سعید بن أبي منصور : ، وانظر)222، 221
  ).222، 221/ 12(ابن منظور، : لسان العرب: انظر -6
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یُذَمُّ على إضاعته منه، وهذه فأمّا العَهْد، فإنَّه یسمَّى ذِمامًا؛ لأن الإنسان "   : ابن فارس قال
 ."طریقة للعرب مستعملةٌ 

ةُ بالعهد، وبالأمان، وبالضمان"  :المصباح المنیر" وقال الفیومي في   ."وتفسر الذِّمَّ
  

التِزام المرء بحفْظ شيءٍ : الذّمَّة لغة تدور حول معنىإنَّ : ومِن هذه النّصوص یُمكن أن یُقال
ما یُذمّ المرء بتضْیِیعه، فسُمّیت باسم الأثَر المترتِّب على التَّفریط في الحِفْظ والالتزام، أو 

 .سمّیت بالحالة التي ینبغي أن یكون علیْها المرء من الضَّمان والكفالة وتعاهُد ما وُكل إلیه
 

  : معنى الذمة في الاصطلاح: الفرع الثاني 
  .1اختلف العلماء في حقیقة الذمة وتحدیدها على آراء

  : الذمة
  .2"أمر أو وصف یصیر به الإنسان أهلاً للإیجاب والاستیجاب، أي الإلزام والالتزام" 
حتى تتحقق للجنین ذمة تقوم علیها أهلیة الوجوب القاصرة التي تثبت له، لأن الأهلیة   

  .وجود الذمة ولا تثبت إلا بوجودهامبنیة على 
كَیْفَ وَإِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْكُمْ لاَ یَرْقُبُوا  ﴿ :- تعالى -قد أشار القرطبي في تفسیره عند قوله و 

ةً یُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ    .3﴾  فِیكُمْ إِلا� وَلاَ ذِمَّ
  .الذّمَّة هي كلّ حرمة یلزمك إذا ضیَّعتها ذنبإلى أنَّ  
ما یمتُّ به من الأواصر من صحبة وخلَّة وجوار، ممّا یجب في المروءة أن یحفظ : والذّمَّة"

  ."ألتزم به وأحفظه: في ذمَّتي كذا؛ أي: ویحمى، یقال

                                                           
أمیــر : تیســیر التحریــر) 239/ 4(البــزدوي، : أصــول البــزدوي: راجــع التعریفــات الأخــرى للذمــة والــردود الــواردة علیهــا فــي- 1

/ 2(ابـــن أمیـــر الحـــاج، : ، التقریـــر والتحبیـــر)162/ 2(التفتـــازاني، : ، شـــرح التلـــویح علـــى التوضـــیح)249/ 2(بادشـــاه، 
  ).937(ابن الملك، ص: ، شرح المنار وحواشیه)164

أبـــــو زهـــــرة، : ، أصـــــول الفقـــــه)936(ابـــــن الملـــــك، ص: ، شـــــرح المنـــــار وحواشـــــیه)238/ 4(البخـــــاري، : كشـــــف الأســـــرار -2
  ).308(ص

  .08سورة التوبة ، الایة  - 3
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إلى أنَّ الذّمَّة في الاصطلاح  "عوارض الأهلیة" وأشار الدكتور حسین الجُبُوري في كتابه  
          وصف یصیر به الإنسان أهلاًَ◌ لما له وعلیه، وأكّد هذا المعنى : باعتبارها وصفًا هي

یَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ  ﴿ :- بقوله  تعالى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّ
  1﴾  كُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ أَلَسْتُ بِرَبِّ 

لمَّا خلق الإنسان جعله محلا� لثبوت الحقوق له وعلیه،  - تعالى-والمراد أنَّ االله  
 .والخصوصیة التي یصیر بها أهلاً لذلك هي الذمَّة

في شرحه للمنار،  الإمام النسفي باعتبارها ذاتًا لا وصفًا، بما قاله وأشار إلى تعریف الذمَّة 
وهذا عند : ، وعلَّق الجبوري على هذا بقوله"بأنَّها نفس ورقبة لها ذمَّة وعهد: "حیث قال

وجب : وجب في ذمَّته كذا؛ أي: وإرادة الحال، بمعنىالمحققین یُعتبر من باب تسْمیة المحلّ 
على نفسه باعتِبار كونه محلا� لذلك العهد الماضي الَّذي جرى بین الرَّبّ والعباد، كما في 

 .الآیة السابقة
 :وبذلك یمكن أن نتوصَّل إلى النَّتیجة الآتیة، وهي أنَّ الذّمَّة تأتي بمعنى

 .في ذلك المعاني المختلفة للحِفْظ والالتزام للشَّيء العهد والضَّمان والكفالة، بما -أ
فة التي یكون بها المرْء أهلاً للأحكام الشَّرعیَّة المتعلّقة بالاكتِساب والأداء -ب  .الصِّ
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  : المطلب الثاني شروط الذمة
مان، في ما یعتمد على    معرفة أمَّا الشروط التي تُعتبر في ذمَّة الكفالة والعهد والضَّ

المصْلحة من وجه والقدرة على الوفاء بالعهد والضمان، فالأوَّل یأتي تحت شرط العقْل، 
إنَّ شرط بذْل العهد : والثَّاني یأْتي تحت شرْط القُدرة والاستِطاعة، ومن الممكن أن یُقال

 .والضَّمان والكفالة التَّكلیفُ والقُدرة على الوفاء
  
إنَّ ما یتعلَّق بالاكتِساب لا یشترط فیه سوى : ساب والأداء، فیقالوأمَّا الَّتي تتعلَّق بالاكت 

الحیاة أو توقّع الحیاة كما في حالة الجنین، ویكون الاكتِساب موقوفًا على ولادته وشرطًا في 
 .اللّزوم، وأمَّا بالنِّسبة للبذْل والأداء، فمن الممْكِن تقْسیمه إلى ما یتعلَّق بالعبادات والمعاملات

  
العِبادات تحقُّق الذّمَّة القابلة للأداء فیها یكون بالتَّكلیف الوجوبي بالبلوغ، والعقل الذي یعدّ ف 

شرطًا في معظمها، كما أنَّ الحریة شرط في الزَّكاة؛ لأنَّ العبد لا یملك في قول، وكما في 
 .1الحجّ والعمرة والجمُعة ونحوها عند من شرط الحرّیَّة فیها

  
شْد لمعرفة المصالِح وأمَّا   المعاملات والالتِزامات المالیَّة، فالأداء فیها معتبرٌ فیه العقْلُ والرُّ

فات بالأحظّ، كما أنَّه معتبر فیه الملك والقدرة على التِزام ما یترتَّب على  ورجْحان التَّصرُّ
 .العقود من الآثار؛ كما في البیوع والإجارات
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  خصائص الذمة : المطلب الثالث

  : وعلى ما تقدم من معنى الذمة عند فقهاء الإمامیة فللذمة خصائص هي

لا ذمة للحیوانات، حیث إن العقلاء اعتبروا الذمة وعاءً في الإنسان، لما یجب علیه   .1
الحیوان مال  نعم، إذا أتلف . من حقوق مالیة كلیة، والحیوان لا یجب علیه حق مالي

 . إنسان فیجب على مالكه الضمان، فتنشغل ذمته بالمال

العبد له ذمة یتبع بعد عتقه، فیستطیع أن یستدین بشرط أن یكون الدین متعلقاً بذمته  .2
یتبع بها بعد عتقه؛ لأن العبد وما یملك لمولاه، ویمكن أن یضمن ما في ذمة العبد ویبرأ 

 . ویتبرع عنه متبرع

له وإن كان یمكن أن یوهب له أو یوصى، إلاّ أن هذا حق له في ذمة الجنین لا ذمة  .3
 .غیره، ولیس هو حقاً علیه

الذمة من لوازم الشخصیة، فالوالید هو شخص له صلاحیة أن تكون علیه حقوق یكون  .4
محلها الذمة، كما لو فرضنا أن إنساناً ولیداً قد زوجه ولیه لمصلحة فتجب علیه النفقة 

مقدار النفقة على (ا أنه لم ینفق علیها الولي فیثبت في ذمة الزوجللزوجة، فلو فرضن
هذا یكون    ، ولكن لا یجب على الولید الأداء؛ لعد تكلیفه بأداء المال، فعلى)الزوجة

المولود له ذمة، وكذلك إذا أتلف الولید الجدید مال غیره بحیث استند الإتلاف إلیه 
 . 1فیثبت في ذمته مثل ما أتلف، أوقیمته

 . لیس لسعة الذمة حد، حیث إنها أمر أعتباري تتسع لكل ما یتصور من حقوق .5

 . الشخص الواحد لیس له إلاّ ذمة واحدة .6

لا یكون للذمة الواحدة أكثر من صاحب واحد، ولذا إذا كان : لا اشتراك في الذمة، أي .7
روث، فإن المورث مدیناً فلا یكون الوارث مسؤولاً عنه، وإنما المسؤول عن الدین هو الم
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وقت التركة أعطي الدائن منها، وإن لم تف فیكون الدائن یطلب المیت، وذمة المیت 
 . من تبرع عنه أو إبراء أو ضمان: مشغولة بالدین إلى أن تفرغ بأحد المفرغات المتقدمة

الذمة إذا كانت مشغولة لا تمنع المدین من التصرف في أمواله الخارجیة أو، یضیف  .8
 . خرى مالیةإلى ذمته أشیاء أ

صغره لا یخرب  التحجیر من قبل الحاكم الشرعي في صورة ثبوت إفلاسه أو سفهه أو  .9
نعم، التحجیر یمنع المحجر علیه من التصرف في أعیان أمواله، كما یمنعه من . الذمة

  . أن یضیف إلى ذمته دیوناً أخرى بحیث یشترك الدائن الجدید مع الدیان القدماء

بإتلاف مال غیره فیكون للمتلف ماله الحقیقي ذمة المتلف یتبعه  أما إذا انشغلت ذمته
كما یمكن للمحجر علیه أن یستدین على أن . بعد فراغ ذمته من الدیون السابقة على دینه

أن ذمته باقیة رغم : یدفع المال الكلي للدائن بعد فراغ ذمته من الدیون السابقة، وهذا معناه
  . التحجیر علیه

رب بالموت، وإنما إذا كانت دیون المیت تستغرق التركة فتوثق أن الذمة لا تخ .10
  .فتكون حقوقهم في هذه الحالة شبه عینیة. الدیون بتعلقها بماله إضافة إلى ذمته

  . ولا تخرب. أما إذا مرض الإنسان مرض الموت فالأولى أن لا تسقط ذمته

أن الذمة تنهدم بمجرد الموت؛ لأن الذمة من :( من 1فما ذهب إلیه بعض الحنابلة
خصائص الشخص الحي، وثمرتها صحة مطالبة صاحبها بتفریغها من الدین الشاغل 

وعلى هذا، إذا . وأما إذا مات فقد خرج الإنسان عن صلاحیة المطالبة فتنهدم الذمة. لها
لا تعلقت الدیون مات الإنسان دون أن یترك مالا فمصیر دیونه السقوط، وإن ترك ما

ضعیف؛ وذلك لأن ثمرة الذمة لیست هي فقط مطالبة صاحبها بتفریغها من الدین ) بماله
الشاغل لها ـ وقد تقدمت منا فوائد الذمة ـ على أن تفریغ الذمة لیس هو فقط بأداء صاحب 
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أن المتبرع یتمكن أن یفرغ الذمة المشغولة، كما أن : الذمة ما علیه، فقد عرفنا سابقاً 
  . الإبراء أیضاً كذلك، وكذا الضمان

ثم إننا لا ندري ما هو الدلیل على أن صاحب الذمة المشغولة إن لم یترك مالاً عند موته 
  !!تسقط دیونه؟ 

أن ذمته  نعم، المیت غیر مكلف بأداء الدین بعد موته؛ لأنه خرج عنه كونه مكلفاً، أما
  . لا یسقط بالموتمشغولة فهو شيء آخر غیر العهدة، وهذا لا یزول و 

أن الذمة تبقى بعد الموت صحیحة إلى أن توفى : إذن، الصحیح ما قلناه سابقاً من
یتبرع عنه متبرع، أو یضمن من قبل شخص حي : الدیون، أو یبرأ من قبل الدائنین، أي

والدلیل على ذلك ـ بالإضافة إلى ما تقدم من أن الذمة وعاء اعتباري یعتبره . ویقبل الدائن
لاء، والاعتبار سهل المؤونة، فیكون بعد الموت أیضاً ـ ما ورد في الحدیث النبوي العق

  .1)إن ذمة المیت مرتهنة بدینه حتى یقضى عنه:( الشریف

نعم، بالموت یخرج الإنسان عن صلاحیة المطالبة في الدنیا، كما لا یجب علیه 
تها لأن تشتغل بالدین، الأداء؛ لعدم تكلیفه، لكن هذا لا یوجب عدم بقاء الذمة وصلاحی

كما لو باع : وقد وردت صحة أن تشغل ذمة المیت بدین جدید متفرع عن سبب سابق
. شخص شیئاً وتوفي ورد بعد الموت بعیب فیه، فإن ذمة البائع تشتغل بثمنه الواجب الرد

كمن حفر حفرة في الطریق العام ثم : وكذا لو باشر في حیاته سبباً من أسباب الضمان
ردى حیوان في الحفرة بعد موته، فإن ذمة الحافر تشتغل بضمان قیمة الحیوان مات فت

  . فتؤخذ من تركته

  .3، وهو رأي المالكیة وفریق من الحنابلة أیضاً 2والى هذا الرأي ذهب الشافعیة
                                                           

والظاهر أنه لم یرد في كتب الإمامیة مثل هذا . 228: 3الحدیث أخذ عن كتاب الفقه الإسلامي في ثوبه الجدید ـ  -1
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  ).بدینه حتى یقضى عنه
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إن الذمة تضعف بالموت ولكن لا تنهدم، : أیضاً یبطل القول الحنفي القائل  ومما تقدم
یبقى للذمة ما تقتضیه الضرورة، وهذا الضعف یبدأ من مرض الموت، لذا توثق : أي

  .الدیون التي على المیت بتعلقها بماله تقویة لذمته

میت الخارجیة أن تعلق الدیون التي على المیت بأموال ال: ودلیل بطلان هذا القول هو
إذ مات :( لیس معناه خراب الذمة، حیث إن هذا حكم مستقل دلت علیه الروایات القائلة

  .1)لا تركة إلاّ بعد سداد الدیون( وبما أنه) المدین حلت جمیع دیونه

  . فحینئذٍ تباع التركة وتسدد الدیون، وهذا كما ترى لا ارتباط له بفساد ذمة المیت

أن تشغل بحق مالي كلي جدید؛ لأن الإنسان هو الذي یشغل  نعم، ذمة المیت لا یمكن
ذمته بنفسه؛ لأنه هو المالك لها على حد ملكیته لنفسه ولأعماله، وبما أنه قد مات فلا 
یتمكن أي شخص من إشغال ذمته بعد الموت، وهذا أیضاً لا ارتباط له بخراب الذمة، إذ 

 . أنه لا ذمة، أو أنها قد خربت :عدم إمكان إشغال الذمة في حال معین لیس معناه
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  المبحث الأول العلاقة بین أهلیة الوجوب والذمة في الفقه الإسلامي
ثلاثة مطالب المطلب الأول نستعرض فیه المذهب الذي یقول لقد قسمنا هذا المبحث الى   

بها على رأیه والمطلب الثاني نستعرض بوجود اختلاف بین المصطلحین، والأدلة التي دلل 
  والمطلب الثالث المناقشة والترجیح. فیه المذهب الذي یقول بعدم وجود اختلاف بینهما 

  المذهب القائل بوجود تباین بین الذمة وأهلیة الوجوب: المطلب الأول
یرى أصحاب هذا المذهب أن مفهوم الذمة یختلف عن مفهوم أهلیة الوجوب فالذمة هي  

الوعاء الذي تصب فیه عناصر أهلیة الوجوب التي هي الصلاحیة لاكتساب الحقوق 
  :وقد استدلوا على مذهبهم بما یلي . والتحمل بالواجبات 

یَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُو و ( :قوله تعالى -1 رهِِمْ ذُرِّ
ذَا غَافِلِینَ     1)أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ  قَالُوا بَلَىٰ  شَهِدْنَا  أَن تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰ

 :وجه الدلالة

قدیم بأن یقروا بوحدانیته أن االله سبحانه وتعالى أخبر أنه قد أخذ العهد من بني أدم ، من   
وربوبیته ، وأشهدهم على ذلك وأقروا ، وهذا یدل على أنهم مطالبون بحقوق االله تعالى 

  . 2لوجوبها علیهم
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ  وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كِتَابًا یَلْقَاهُ (: في قوله تعالى  -2

 3) امَنشُورً 
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  :وجه الدلالة
أن العرب قبل الإسلام كانوا ینسبون الخیر والشر إلى الطائر، وكأن الاستعارة في الآیة  

لیثبت الخیر والشر ، ووسیلته الإسلام، ومعنى ألزمناه طائره أي عمله، لزوم القلادة في 
  .1الأداءالعنق، واستعار العنق للذمة فبالذمة یتعلق الوجوب، والتكلیف ، ووجوب 

إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا ( : قوله تعالى  -3
نسَانُ  إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً    2)وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِْ

  :وجه الدلالة 
وأنه سبحانه وتعالى بین أن الإنسان هو الذي قبل هذه أن الأمانة هي التكالیف الشرعیة، 

التكالیف وتحملها في الوقت الذي تبرأ غیره من المخلوقات بما فیها السماوات والأرض، وهو 
أي غیر الإنسان أقدر على تحملها، إلا أن الإنسان الجهله قبل بها رغم ضعفه والأمانة لا 

فیقال فلان ذمته مثقلة بكذا، أو هذه خصوصیة في   تتحملها إلا الذمة أو الرقبة في الإنسان،
غیره من المخلوقات لتحمل التكالیف في ذمته وتعهد بها، ولا توجد في  الإنسان تجعله أهلا

 . 3الأخرى

  المطلب الثاني المذهب القائل بالتطابق بین أهلیة الوجوب والذمة
یرى أصحاب هذا المذهب أنه لا یوجد أي إختلاف بین مفهوم أهلیة الوجوب والذمة وأنهما   

مصطلح ان لمعنى واحد، وقد استدلوا على رأیهم بتفنید الأدلة التي أوردها أصحاب المذهب 
الأول وأن هذه الأدلة لا یقصد بها الذمة ، وإنما یقصد بها التكالیف التي یتحملها الإنسان 

  . التي جبل علیها والفطرة 
یَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ ( : قوله تعالىفي شأن   )1 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

ذَا  أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ  قَالُوا بَلَىٰ  شَهِدْنَا  أَن تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰ
 4). لِینَ غَافِ 
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یقولون إن الآیة لا یقصد بها الإشهاد أو الإقرار، وإنما القصد منها تمثیل لما كان منه  
سبحانه وتعالى ومن بني الإنسان، أو أن االله تعالی نصب من الأدلة المبینة الواضحة على 

مهیدا وحدانیته وربوبیته ما یستطیع معه الإنسان أن یدركها بفطرته؛ فاستعار لهذا الوضوح ت
  .1وإشهادة منه سبحانه وتعالي وإقرار من قبل بني الإنسان 

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ  وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كِتَابًا ( :قوله تعالىفي شأن   )2
 2) یَلْقَاهُ مَنشُورًا

یقولون إنه لا یوجد دلیل على أن القصد الذمة؛ إذ المراد مجرد الإلزام للإنسان إلزام قلادة  
  3اللعنق والعنق باق على حقیقته ولم یستعر للذمة 

إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن (:  قوله تعالىفي شأن  )3
نسَانُ  إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولً یَحْمِلْنَ    4)هَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِْ

 یقولون إن التفسیر للآیة لا یدل على أن الأمانة هي الذمة؛ فهي تحتمل عدة تفاسیر فقد
تكون التكالیف، وإعراض السموات والجبال عن حمل هذه التكالیف عدم الإستعداد أو عدم 

 .لحمل هذه التكالیفالقابلیة 

أي (تعلیل لحمله هذه التكالیف؛ لأنه ) إنه كان ظلوما جهولا(وأن الشطر الأخیر من الآیة 
تغلب علیة النزعة الغضبیة والشهوانیة فیكون بذلك ظالم لنفسه وجهو لا یرجع إلى ) الإنسان

  .  5العقل والعفة
م وجود تباین بین الذمة وقد اعتبر أصحاب هذا المذهب هذه الاعتراضات أدلة على عد

  . 6وأهلیة الوجوب 
  

                                                           
  . 154، ص ، مرجع سابقالتلویح على التوضیح للعلامة سعد الدین مسعود التفتاني  - 1
  .13 الآیة، الإسراءسورة  - 2
  .154التلویح على التوضیح، المرجع السابق ، ص - 3
  .72 الآیة، الأحزابسورة  - 4
، قطر،  الإسلاميالتراث  أحیاء، منشورات دار الأداء وأهلیةالوجوب  أهلیةمحمود حمید الكبسي، الصغیر بین  الاستاذ - 5

  .91-90ه  ص 1382
  .186،  المرجع السابق، ص3مصطفى الزرقاء،ج - 6
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  المذهب الراجح:المطلب الثالث 
من خلال استعراضنا للمذهبین والأدلة التي ارتكز علیها كل منهما نجد أن أدلة المذهب   

الأول هي الأقوى والأرجح، والتي تتمشى مع العقل والمنطق، والأقرب إلى المعنى اللغوي 
  :العهد، وحجتنا في ذلك ما یليالذي یجعل الذمة هي 

محل لهذه  أن أهلیة الوجوب تعني الصلاحیة للإلزام والالتزام ، وأنه لابد من وجود  .1
الصلاحیة ، فإذا أنكرنا وجود هذا المحل فإن الصلاحیة غیر موجودة من باب أولى ، 

الذمة لأن الإنسان جبل بفطرته على تحمل التكالیف ، فلا یمكن تكلیفه في غیر محل ، و 
 التكالیف  هي المحل لتلك

یوجد أحدهما  نستطیع القول أن هناك ترابطا بین الذمة وأهلیة الوجوب ، وتلازما فلا  .2
أهلیة ( دون الآخر، عدي في حالة واحدة هي حالة وجود أهلیة وجوب ناقصة وهي 

مة كون الجنین له استحقاق ولیس علیه واجب ، وبالتالي لا توجد عند الجنین ذ) الجنین
 . 1إلا بعد ولادته حیا

وهذه :(ویؤید ما ذهبنا إلیه الدكتور مصطفى الزرقاء، عند مناقشته لتعاریف الذمة ، بقوله 
التعاریف وغیرها إنما تذهب بالذمة إلى الأهلیة بشكل عام، وهي أهلیة الوجوب ، وأهلیة 

المقدرة في الإنسان الأداء، لكن هذا غیر صحیح فالذمة في الحقیقة تدل على معنى الظرفیة 
لقبول ما یثبت له وعلیه من حقوق وواجبات ، وتوضیح ذلك ، أن أهلیة الوجوب ذات 

  عنصرین
  عنصر القابلیة لثبوت الحقوق له  - أ
 عنصر تقبله لثبوت الحقوق علیه   - ب

العنصر الأول  فناحیة ثبوت الحقوق له یتوقف على أهلیة فیه لأن له حقوقا ، أي على   ) أ
وهذا عنصر یثبت له من كونه جنینا في بطن أمه بإجماع الفقهاء ، من أهلیة الوجوب 

 لأن الحق له لا علیه ولا یستدعي وجود ذمة مقدرة في شخصه

 : على أمرین  وأما ناحیة ثبوت الحق على الشخص أي ناحیة الالتزام، فإنها تتوقف   ) ب

                                                           
  186مصطفى الزرقاء،  المرجع السابق، ص - 1
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عنصر أحدهما أهلیة في الشخص لأن تجب علیه حقوق، أي قابلیة التحمل ، وهو ال -
  .الثاني من أهلیة الوجوب ، وهذا یثبت منذ ولادته حیا

محل مقدر یتسع لاستقرار تلك الحقوق فیه ، أي ظرف اعتباري منتزع من شخص  -
الإنسان ، تشغله تلك الحقوق حال ثبوتها ، ویفرغ منه بسقوطها ، فهذا الأمر الثاني أي 

 .1فقهیا ) الذمة(المحل، وهو المعنى الحقیقي لكلمة 
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  علاقة الذمة والأهلیة بصلاحیة الإنسان ونظرة الفقهاء بالنسبة الیهما : المبحث الثاني  
  . بینا فیما سبق أن الأهلیة إما أن تكون أهلیة أداء أو أهلیة وجوب  

  .صلاحیة الإنسان لما یصدر منه من أقوال وأفعال معتبرة شرعاً : وأهلیة الأداء، هي

صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعلیه فأهلیة الوجوب : وأهلیة الوجوب، هي
  : لها عنصران

  :  عنصر الالتزام: المطلب الأول 
  .وهو مؤهل لإثبات الحقوق للإنسان لا علیه

  .1لتزاموهو جعل الإنسان صالحاً للا

لوجهات النظر  نعرضأن فإنه یلزم البحث  ،ومعنى الذمة ،ث اتضح معنى الأهلیةیوح 
  . المختلفة في الفرق بینهما

إن الذمة وأهلیة الوجوب بحالتیها، الناقصة والكاملة، كلمتان : قال بعض الفقهاء  .أ 
: الذمة، وعرفوا الذمة بما یفهم منهو  مترادفتان لمعنى واحد، فلا فرق بین أهلیة الوجوب

  .أنها القابلیة لإثبات الحقوق ووجوب الالتزام
إن الذمة معناها أهلیة المعاملة، فإذا حكمنا بالذمة لإنسان ما كان : نهموقال بعض م  .ب 

  .2المعنى أنه أهل للمعاملة
ویفتقد الدقة، إذ  ،لبیان ماهیة الذمة ،لفقهاءلوهذا القول یختلف مع ما وضحه جمهور 

  . یبدو فیه الخلط البین بین الذمة والأهلیة

  

                                                           
، شـــرح المنـــار )164/ 2(ابـــن أمیـــر الحـــاج، : تقریـــر والتحبیـــر، ال)238، 237/ 4(البخـــاري، : كشـــف الأســـرار: انظـــر  -1

) 744، 743/ 2(مصـــطفى الزرقـــا، . د: ، الفقـــه الإســـلامي فـــي ثوبـــه الجدیـــد)936، 935(ابـــن الملـــك، ص: وحواشـــیه
  ).240(محمد سلام مدكور، ص: مباحث الحكم عند الأصولیین

  ).237/ 3(القرافي، : الفروق 2-
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 .بین الذمة وأهلیة الوجوبوقال الأصولیون وجمهور الفقهاء بالتفریق   .ج 

فالأهلیة عند هؤلاء مبنیة على وجود الذمة، مستندة إلیها ولا ثبات لها إلا بعد وجود 
وما یكون بداخله  ،مة لها، فالذمة وعاءو ولكنها ملز  ،الذمة، فلیست الذمة عین أهلیة الوجوب

  .1هو أهلیة الوجوب
  : وفي ذلك یقول عبد العزیز البخاري

أي لا تثبت هذه الأهلیة إلا بعد وجود ذمة  ،الوجوب فبناء على قیام الذمةأما أهلیة (  
إلیها ولا یضاف إلى غیرها  )الوجوب( لأن الذمة هي محل الوجوب، ولهذا یضاف ،صالحة

  .2)بحال، ولهذا اختص الإنسان بالوجوب دون سائر الحیوانات التي لیست لها ذمة
ق بین أهلیة الوجوب والذمة، وأنهما حقیقتان ومن خلال آراء الفقهاء، نرى وضوح الفر  

منفصلتان، وأن قیام أهلیة الوجوب متوقف على وجود الذمة، ویظهر التغایر بینهما في أهلیة 
وقد توجد الذمة ولا توجد أهلیة التصرف، وقد  ،التصرف، فقد توجد هذه الأهلیة بدون ذمة

   .3تجتمعان معاً 
  وت الإنسان الذمة لا تموت بم:  المطلب الثاني 

معنى  وعلى ما تقدم من ) أنها وعاء اعتباري(فعلى هذا الذي تقدم من معنى الذمة
یرى فقهاء الإمامیة أن ذمة الشخص لا تموت بموته، ) بأنه مال موجود في الذمة(الدین

حیث إنها وعاء اعتباري قابل للبقاء حتى بعد الموت، ولذا لا حاجة إلى قیام الوارث مقام 
المورث في الدین؛ لأن الوارث إنما یقوم مقام المورث في ما یكون المورث میتاً بلحاظه، 

انتقال (الحال بلحاظ الأموال الخارجیة للمورث، وبلحاظ ما كان یطلبه من غیرهوهذا هو 
  ). الحق

                                                           
ــــار )237/ 4(البخــــاري،       : ، كشــــف الأســــرار)165/ 2(ابــــن أمیــــر الحــــاج، : التقریــــر والتحبیــــر: انظــــر 1- ، شــــرح المن

  ).369(ابن الملك، ص: وحواشیه
  ).237/ 4( مرجع سابق، البخاري،: كشف الأسرار  -2
  ).226/ 3(ي في الفروق، التحلیل المبین بالأمثلة في الفرق بین الذمة وأهلیة التصرف للإمام، القراف: انظر  -3
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أما بلحاظ الدیون الثابتة على المیت فذمة المیت باقیة على حالها ما لم یوف دینه، ولا 
من (: مجال لقیام الوارث مقامه، ویوفي دینه من تركته، ثم یورث المال كما قال تعالى

  .1)ها أو دینبعد وصیة یوصى ب
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  :نظرة فقهاء الشریعة الإسلامیة إلى الذمة والأهلیة:  الثالثالمطلب 
 
  :الفقیه عبد الرزاق السنهوري) 1

یقول الفقیه الكبیر السنهوري بأن الذمة سابقة لوجود الأهلیة فهي تثبت للجنین منذ تكوینه 
كاملة حین ولادته حیا، وبذلك تصبح جنینا في بطن أمه حیث تكون له ذمة ناقصة تصبح 

له أهلیة وجوب تؤهله بأن یلزم ویلتزم، فالجنین عندما یكون في بطن أمه تكون له ذمة 
وأهلیة ناقصة تخوله حقوقا كثیرة فهو یرث ویوقف علیه ویوصي له، بل عندما یولد حیا 
 .یمكن أن یلزم ویلتزم وینوب علیه في ذلك ولیه أو الوصي علیه أو المقدم

وهكذا نستنتج من نظریة الفقیه السنهوري أن الذمة سابقة للأهلیة فلا یشترط لها لا البلوغ ولا 
الحیاة شرطا لتمام الذمة التي عنها  الرشد ولا التكلیف ولا التمییز وإنما یجعل الولادة مع

  .1تترقب أهلیة الوجوب
  :الفقیه مصطفى الزرقاء ) 2

لسنهوري في نظریته فهو یرى بأن الذمة ما هي إلى وعاء إن الفقیه الزرقاء یخالف الفقیه ا
 .تقدیري اعتباري یقدر قیامه في الشخص لإثبات الدیون والالتزامات في شخصه

وهكذا یرى بأن الذمة لا تثبت للإنسان إلا بعد أن یولد حیا، فلا یكون له ذمة، وبالتالي لا 
  .2أهلیة له إذا كان جنینا في بطن أمه

 :ین الفقیهین السنهوري والزرقاء حدد في النقط الثلاث التالیةفوجه الخلاف ب

الزرقاء یرى بأن الذمة تترتب على الأهلیة، أي أن الإنسان یجب أن تكون له أهلیة حتى  - أ
تكون له ذمة لأنها مجرد وعاء، بینما السنهوري یرى بأن الذمة في الأصل والأهلیة مترتبة 

 .علیها

جنین لا تكون له ذمة لأنه لا أهلیة له، فلا ذمة ولا أهلیة إلا بعد الزرقاء یرى بأن ال   - ب
بما أن الجنین في بطن أمه یرث ویوقف علیه : ولادة الجنین حیا، لكن السنهوري یقول

                                                           
مصادر االلتزام، الطبعة الثالثة؛ منشورات الحلبي  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق السنهوري،  - 1

  .77، ص1997الحقوقیة، لبنان،
  189، صالمرجع السابق،  3مصطفى الزرقاء،ج - 2
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له ذمة أي له وعاء تقدیري ویترتب على ذلك أن أهلیة وجوب  -إذا ولد حیا–ویوصى له 
  .ناقصة تكتمل بمیلاده

الزرقاء یجعل الولادة مع الحیاة شرطا الحصول على الأهلیة كنتیجة لثبوت إذا كان  -ج
الذمة، فإن السنهوري یجعل الولادة مع الحیاة شرط تمام للذمة التي تترتب علیها أهلیة 

 .الوجوب
 
  :الفقیه القرافي ) 3

، وكذلك یشترط الفقیه القرافي في الذمة البلوغ والرشد، من بلغ سفیها أو مجنونا فلا ذمة له
المحجور علیه والمفلس، على عكس ما یراه الفقیهان السنهوري والزرقاء حیث لا یشترطان 

  .1في الذمة البلوغ والرشد
 
  :الفقیه المقري ) 4

لا یشترط الفقیه المقري في الذمة البلوغ، ولكنه یجعل الحجر على الراشد البالغ سببا لاستیفاء 
  نظره ذمتهِ، فالعبد والمفلس لا ذمة له في

  :الفقیه بن الشاط )5
 

یقول إذا كانت للصبي ذمة تجعله قابلا للحقوق والالتزامات فإن له أهلیة وجوب وذمة للزوم 
التعویض على أروش الجنایات وقیم المتلفات، فإن ألحق الصبي ضررا بالغیر فإنه یعوض 

  2.عنه من ماله كثبوت ذمته
 :العلامة علال الفاسي  )6

یقول المرحوم علال الفاسي برأي السنهوري الذي یجعل الأهلیة نتیجة لثبوت الذمة، أي أن 
الذمة أولا، والأهلیة بعدها، فالذمة عنده هي الشخصیة وهي التي تؤهل الإنسان للأهلیة 

                                                           
  تعنى بالدراسات الاسلامیة وبشؤون الثقافة ، رابط موقع الكترونیة  دعواة الحق ، مجلة شهریة-  1

alhaq/item/4485-http://www.habous.gov.ma/daouat     10.00على الساعة  15/09/2019اطلع علیة یوم    
  ، نفس المرجع دعواة الحق - 2

http://www.habous.gov.ma/daouat
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لقبول اللزوم والالتزام، وحیث أن الذمة وعاء تقدیري فلا مانع من اعتبار الجنین ذا ذمة لأنه 
اء تقدیري یحصل له به الاغتناء عن طریق المیراث والوصیة والوقف ویكفل له ذلك ذو وع

  .بمجرد ولادته حیا
والمرحوم علال ینتقد نظریة الفقیه الزرقاء الذي یقول فیها بأن الجنین لیس له ذمة ولا أهلیة 

بطن حتى یولد، في حین أن جمیع الفقهاء یقرون الذمة للصبي، فهي تثبت له وهو جنین في 
أمه، فلا یشترط فیها التمییز فضلا عن التكلیف، فالممیز وغیر الممیز ملزمین في ذمتهم 

  .بتعویض كل الأضرار التي یحدثونها للغیر
  الذمة في الشریعة واحكامها في القانون الوضعي  عن مقارنةلقد قام الفقهاء باخذ و 
  نظریة الذمة في الشریعة والقانون الوضعي  .1

حاولا في القرن ) اروا(و ) ابري(الفرنسي حقیقة للذمة المالیة لكن الفقیهین  لم یوضح القانون
 ،"إن الذمة لیست إلا نتیجة وجود الشخصیة:"التاسع عشر تعریف الذمة في كتابهما فقالا

فنظریة الذمة في رأي هذین الفقیهین تنتج مباشرة عن الشخصیة ومجموع حقوق الشخص 
  .1"الذمة"و تكون كلا قانونیا أو جماعیا ه

 :تكون الذمة) أبرى وروا(وعلیه حسب النظریة الفرنسیة التي یقول بها  §

  مجموعة قانونیة -
  هذه المجموعة مرتبطة بالشخص §
  الذمة وحدة لا تتعدد ولا تتجزأ §

تقوم إذن على الرابطة بین الشخص والذمة، لأن ) روا(و ) أبرى(فالنظریة التي یدافع عنها 
  .للشخصالذمة ما هي إلا صفة 

 
إلا أن ضیق هذه النظریة الفرنسیة الكلاسیكیة یتجلى في كون الذمة تشكل كلا لا یجزأ أمام 
الدائنین، فكم من تاجر یرغب ألا یدخل في معاملته إلا بعض متاعه محتفظا بالباقي لحمایة 

                                                           
  .الصفحةدعواة الحق ، المرجع السابق ، نفس  -  1
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سیة لا نفسه، لكن النظریة التي تقول بعدم تجزئة الذمة والتي تبنتها النظریة التقلیدیة الفرن
  .تقبل منه ذلك

وبالنسبة للأشخاص المعنویة فإن الذمة هي التي تجعل لمؤسسة ما شخصیة وأهلیة لیصبح 
  .لها وجود قانوني

أو النظریة الفرنسیة التقلیدیة فإن الذمة لا یمكن تحویلها ولا تجزئتها ) أبرى وروا(وحسب رأي 
لشخصیة الموروث، وقد برهنت هذه لكن یمكن نقلها بسبب الموت، فالوارث لیس إلا امتدادا 

النظریة على خطئها لأنها تقیم رابطة وثیقة بین الشخصیة والذمة مما جعل القانون الفرنسي 
یتخلى عنها أخیرا حیث أخذت هذه التشریعات تعمل بمبدأ تجزئة الذمة المالیة وهو ما تدعو 

عتبرة الذمة مجموعة أموال إلیه النظریة الألمانیة الحدیثة التي سادت في القرن العشرین م
  .1مخصصة لغرض دون أن تكون مرتبطة بوجود شخص معین

  :وإذا كانت النظریة التقلیدیة قد وجهت لها انتقادات لكونها
 .تجعل لكل شخص لزوما ذمة مالیة  -

 .تجعل للشخص ذمة مالیة واحدة  -

  .تجعل الذمة المالیة امتدادا للشخصیة  -
 

التي اعتنقها الاشتراكیون تجعل من الذمة وظیفة اجتماعیة  فإن النظریة الألمانیة الحدیثة
  :وكیانا اقتصادیا، فحسب هذه النظریة تكون الذمة المالیة

  .ضمان لدیون الدائن -
  مستقلة عن الشخصیة -
 .الذمة مجموعة قابلة للتجزئة، فمن تلقى جزءا منها یعتبر خلقا عاما  -

فإذا افترضنا أن شخصا أتلف مالا مخصصا لاستغلال صناعي فإن مبلغ التعویض یحل 
فلا یكون الذي أتلف المال ملزما " تخصیص الذمة"محل المال التالف وفقا لنظریة 

بالتعویض إلا في نطاق الجزء المخصص للاستغلال الصناعي لا في كل ماله، كما أنه إذا 
                                                           

  .دعواة الحق، المرجع السابق، نفس الصفحة - 1
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ما ووقع إفلاسه فإن دیونه لا تؤخذ إلا من حصته في  كان أحد الأشخاص مساهما في شركة
الشركة، فلا یمكن أن تؤخذ من حصص كل المساهمین لتخصص الذمة في حین أن 
النظریة التقلیدیة التي تقول بعدم تخصیص الذمة تجعل الشركاء متضامنین لأن الذمة واحدة 

  .شركاء فیهالا تتعدد ولا تتجزأ، فالشركة لها ذمة واحدة بغض النظر عن ال
  مقارنة بین أحكام الشریعة والقانون . 2
بعد أن عرفنا وضع الذمة في الفقه والقانون الغربي على ضوء النظریتین الفرنسیة   

والألمانیة فعلینا أن نتساءل عن موقف الفقه والشریعة الإسلامیة في هذا الباب، هل تتفق مع 
  النظریتین الفرنسیة والألمانیة أم تخالفهما؟

بعض الفقهاء كالشیخ خفیف والدكتور محمد سامي ذكروا بأن الفقه الإسلامي تأثر  یرى 
بالنظریة التقلیدیة الشخصیة التي تأخذ بمبدأ وحدة الذمة المالیة، والصحیح أن هناك خلافا 

  :بین الفقهین الإسلامي والغربي، ویتجلى هذا الفرق في كون
الحقوق والواجبات المالیة، أما الذمة في الذمة في الفقه الإسلامي وصف تصدر عنه  .1

 .الفقه الغربي فلا تشمل إلا الحقوق والالتزامات

في الفقه الإسلامي تبدأ من الشخص وتنتهي إلى المال، أما في الفقه الغربي تبدأ الذمة   .2
 .بالمال وتنتهي إلى الشخص

ولا سیما النظریة -الذمة في الفقه الإسلامي لا تجعل المال مجموعا، أما الفقه الغربي  .3
  .یجعل المال مجموعا لا یتجزأ -التقلیدیة
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  عوارض الأهلیة  : المبحث الثالث 

  :و تأثیرها تعریف عوارض الأهلیة: المطلب الأول

  :معنى العوارض في اللغة: الفرع الأول
حال، :صار عارضاً، واعترض دونه: هو المانع أو الحائل، ومعنى اعترض الشيء: العارض

  .أي منعه: واعترض له
والعارض أیضاً ما اعترض في الأفق، فسده من سحاب، أو نحل، أو جراد، أو نحو ذلك،   

  .1)هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا(: ومنه قوله تعالى عن قوم عاد
سرت فعرض لي في السبیل عارض من : والآفة تعرض في الشيء أي تحول وتمنع، ویقال

  .2جبل ونحوه
مفرده عارضة، وهى وصف لموصوف محذوف، یقدر بالخصلة أو  فالعوارض جمع   

عرض له أمر بدا له ما صده عن مقصده وحال بینه، ویسمي السحاب : الآفة، یقال
بالعارض لمنعه أثر الشمس وشعاعها، ومن ذلك المعارضة، لأن كل واحد من الأدلة 

  .3یعارض الآخر ویقابله فلا یتأتى معه إثبات الحكم
  :في الاصطلاح  الأهلیةعوارض معنى :    الفرع الثاني

  :العوارض في اصطلاح الأصولیین
  . هي أحوال تطرأ على الإنسان المكلف في أهلیته، دون أن تكون ملازمة له

وأطلق علیها لفظ العوارض، لأنها لیست صفات ذاتیة، بل هي عارضة، كالبیاض مع الثلج 
عرضیة، قابلة للزوال ینتفي فیها اللزوم، فإنه من عوارضه، وعلى ذلك فإن الخصال صفات 

ویتحتم فیها التأثیر في تغییر الأحكام، وبذلك تخرج العوارض التي لا تأثیر لها، كالشیخوخة 
  .والكهولة، ونحوهما

                                                           
 .)24( من الآیة: حقافالأسورة -1
  ).1083/ 3(الجوهري، : ، تاج اللغة وصحاح العربیة)30/ 9(ابن منظور، : لسان العرب: انظر -2
ـــویح علـــى التوضـــیح)262/ 4(البخـــاري، : ، كشـــف الأســـرار)30/ 9(ابـــن منظـــور، : لســـان العـــرب: انظـــر -3 : ، شـــرح التل

  ).943(ابن الملك، ص: ، شرح المنار وحواشیه)167/ 2(التفتازاني، 
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وسمیت هذه الأمور التي لها تأثیر في تغییر الأحكام عوارض، لمنعها الأحكام التي تتعلق   
  .1عن الثبوت بأهلیة الوجوب، وأهلیة الأداء

  .فإن التغییر هو وجه المناسبة بین المعنى اللغوي، والاصطلاحي 
  :تأثیر العوارض: الفرع الثالث 

جمیع ما تقدم في الأهلیة هو بناء على الحالة الطبیعیة التي یكون فیها الشخص سلیماً،   
نسان، غیر أنه قد یطرأ على الأشخاص عوارض، وهذه العوارض ذات تأثیر على أهلیة الإ

  .فهي مزیلة أحیاناً لأهلیة الوجوب والأداء، وأحیاناً أخرى لا تزیل أهلیة الوجوب، ولا الأداء

، كما في الموت إذ إن الموت عجز تام، مناف لأهلیة أحكام فهي مزیلة لأهلیة الوجوب
  . الدنیا، من كل ما فیه تكلیف

الإغماء، فإن النائم والمغمى علیه وهذه العوارض تزیل أحیاناً أهلیة الأداء كحالتي النوم، و 
عاجزان عن استعمال قدرتهما الحسیة لعدم مقدرتهما على استعمال حواسهما، وهما عاجزان 

  . أیضاً عن أداء الأفعال الاختیاریة، كالقیام والقعود وغیرهما

 وأحیانــاً أخــرى لا تزیــل هــذه العــوارض أهلیــة الوجــوب، ولا الأداء، ولكنهــا تغیــر بعــض الأحكــام
  .2كما في حالتي السفر، والجهل في دار الحرب –أي أهلیة الوجوب والأداء  –مع بقائهما 

عــد وقوفنــا علــى الأهلیــة وأنواعهــا، یحســن أن نتعــرف مــا علــى یــؤثر علــى هــذه الأهلیــة مــن ب  
ا، فمنهـا مـا یـؤثر علیهـا بزوالهـا كلیـا مثـل عـارض تهـعوارض تسـبب زوال هـذه الأهلیـة بعـد ثبو 

لبالغ، وعارض الإغمـاء والنـوم والنسـیان ونحوهـا، ومنهـا مـا یـؤثر علیهـا بنقصـها الجنون على ا

                                                           
، شــــرح المنــــار )172/ 2(ابــــن أمیــــر الحــــاج،      : التقریــــر والتحبیــــر: ، وانظــــر)262/ 4(البخــــاري، : كشــــف الأســــرار -1

  ).943(ابن الملك، ص: وحواشیه
، كشـــف )172/ 2(ابـــن أمیـــر الحـــاج، : ، التقریـــر والتحبیـــر)167/ 2(التفتـــازاني، : علـــى التوضـــیحشـــرح التلـــویح : انظـــر -2

ابـــــن الملـــــك، : ، شـــــرح المنـــــار وحواشـــــیه)258/ 2(أمیـــــر بادشـــــاه، : ، تیســـــیر التحریـــــر)262/ 4(البخـــــاري، : الأســـــرار
  ).944، 943(ص
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لـذا بنـا یجـدر معرفـة هـذه " عـوارض الأهلیـة " یدون إزالتها كلیا كالعتـه، فهـذه المـؤثرات تسـمى 
  . العوارض ومدى تأثیرها على أنواع الأهلیة

  : ین همایعلماء الأصول العوارض إلى قسمین رئیس لقد قسم 
  .1وارض السماویة، والعوارض المكتسبةالع

في تحصل منها الفائدة بإذن االله تعالىوسوف نعرض لهذه العوارض بصورة مختصرة تعریفیة 
  .المطالب الموالیة 

   العوارض السماویة :  الثاني  المطلب
  : العوارض السماویةتعریف : الأول الفرع

  : عرف علماء الأصول العوارض السماویة بأنها
  .2)یثبت من قبل صاحب الشرع بدون اختیار للشخص فیهما (

  . اختیار ولا التي لیس للإنسان فیها كسب: أو هي
وهي خارجة عن قـدرة  ،ونسبت إلى السماء لنزولها منها ،فهذه العوارض لا دخل للإنسان فیها

  . الإنسان
 ،الإنســان لأنهــا أظهــر فــي العارضــیة لخروجهــا عــن اختیــار ،وقــدمت الســماویة علــى المكتســبة
  .وأشد تأثیراً في الأحكام المكتسبة

  :أقسام العوارض السماویة:  الفرع الثاني 
  . أحد عشر عارضاً  –والعوارض السماویة 

الصـــــغر، الجنـــــون، العتـــــه، النســـــیان، النـــــوم، الإغمـــــاء، الـــــرق، المـــــرض، الحـــــیض، النفـــــاس، "
  .3"والموت

                                                           
، شــرح )262/ 4(البخــاري، : ، كشــف الأســرار)160/ 1(ابــن نظــام الــدین، : فــواتح الرحمــوت شــرح مســلم الثبــوت: انظــر -1

ابــن أمیــر : ، التقریــر والتحبیــر)167، 2(التفتــازاني، : ، التلــویح مــع التوضــیح)943(ابــن الملــك، ص: المنــار وحواشــیه
  ).477/ 2(میلاجیون،   : ، شرح نور الأنوار)447/ 2(النسفي، : ، كشف الأسرار)172/ 2(الحاج، 

  .المصادر السابقة -2
، شــرح )262/ 4(البخــاري، : ، كشــف الأســرار)160/ 1(ابــن نظــام الــدین، : فــواتح الرحمــوت شــرح مســلم الثبــوت: رانظــ -3

ابــن أمیــر : ، التقریــر والتحبیــر)167، 2(التفتــازاني، : ، التلــویح مــع التوضــیح)943(ابــن الملــك، ص: المنــار وحواشــیه
  ).477/ 2(میلاجیون، : الأنوار، شرح نور )447/ 2(النسفي، : ، كشف الأسرار)172/ 2(الحاج، 
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  الصغر  :العارض الأول 
لــم یعــرف الأصــولیون الصــغر تعریفــاً محــدداً لمعنــاه بالصــورة المطلوبــة، لــذا یمكــن القــول أن   

  : الصغر هو
كخـروج  ،مات الطبیعیةلاسواء كان طبیعیاً أي عن طریق الع ،المرحلة التي تسبق طور البلوغ

العمـر،  المني، وإنبات الشعر، أو الحمل، أو الدم، أو كان بلوغاً تقدیریاً، أي عن طریق تقدیر
  . عشر عاماً مثلاً  خمسةكتقدیر 

  : رحلتینمهذا والصغیر یمر ب
  . مرحلة ما قبل التمییز -1
  . مرحلة التمییز -2
  : مرحلة ما قبل التمییز: 1

هذه المرحلة تسقط مولده إلى أن یقارب سن السابعة، وفي  حینیمكن تحدیدها بأنها تبدأ من 
  .)1(لفقده للعقل والتمییز معاً  ولا یصح تكلیفهعنه العبادات، 

 ،فــلا تعتبــر شــرعاً  ،یؤاخــذ بضــمان الأفعــال فــي المتلفــات، فلــو أتلــف مــال غیــره ضــمن، أمــا أقوالــه لكــنو  
  .، وإن أجازها ولیهإقراراتهلعدم تعقل المعاني، وعلى هذا فلا تصح عقوده، ولا 

لأن المجنون قد یمیز وإن فقد ومعنى هذا أن الصغیر في هذه الحالة كالمجنون بل هو أدنى منه، 
  .العقل، أما الصغیر ففاقد للعقل والتمییز معاً 

  : المرحلة الثانیة وهي مرحلة التمییز:  2

  . وهي الفترة التي تبدأ من سن السابعة وتنتهي بالبلوغ

ففي هذه المرحلة یرقى الطفل وتبدو فیـه آثـار العقـل، فیصـبح صـاحب أهلیـة، وكـان ینبغـي أن 
لأن  اً،ه وجـــوب الأداء بحســـب وجـــود الأهلیـــة، لكـــن الشـــارع اعتبـــر صـــغره عـــذر یثبـــت فـــي حقـــ

یـــة ابلـــوغ عقلـــه غ مالأهلیـــة التـــي نالهـــا أهلیـــة ناقصـــة، لقصـــور عقلـــه بســـبب بقـــاء صـــغره، وعـــد

                                                           
، التوضیح )271/ 4(البخاري، : ، كشف الأسرار)170/ 1(ابن نظام الدین، : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: انظر -1

ابـــن أمیـــر : ، التقریـــر والتحبیـــر)259/ 2(أمیـــر بادشـــاه، : ، تیســـیر التحریـــر)168/ 2(صـــدر الشـــریعة، : شـــرح التنقـــیح
  ).945(ابن الملك، ص: لمنار وحواشیه، شرح ا)2/172(الحاج،
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كالصــوم، والصــلاة،  –الاعتــدال، فســقط عــن الممیــز مــا یحتمــل الســقوط مــن حقــوق االله تعــالى 
یسـقط عنـه مـا لا یحتمـل السـقوط، عـذار، ولا قوط عند وجـود الأوسائر العبادات، فإنها محتملة للس

الإیمــان، لأنــه فــرض دائــم لا یقبــل الســقوط، لأن االله تعــالى إلــه دائــم منــزه عــن الــزوال  كعقیــدة
  .1والتغییر، فأصبح وجوب التوحید دائماً بدوام الألوهیة

الجیـد قـوال والأفعـال، وبـین الخیـر والشـر، وبـین الأ نلأنـه أصـبح یمیـز بـی وسمي الصبي ممیزاً 
  .والرديء

الصــغر للإنســان فــي كــل أطــوار حیاتــه، وخلــو بعــض أفــراد الإنســان منــه، كمــا  عــدم لــزوم - 1
إذ أن االله سـبحانه وتعـالى، قـد  ،دم علیـه السـلام، ولزوجتـه حـواء رضـي االله عنهـاحصل لآ

  .2أولادهما خلقهما متجاوزین لمرحلة الصغر إلا أنه كان عارضاً في
ـــراً، كمـــا یكـــون  قـــد أن حقیقـــة الإنســـان -2 تســـتبین دون أن یوصـــف بالصـــغر، فقـــد یكـــون كبی

  .صغیراً، ولهذا كان الصغر حادثاً عارضاً على حقیقة الإنسان
  .ومن ناحیة أن الأصل في الإنسان هو تحمل أعباء التكالیف ومعرفة االله تعالى

لازمـــة للإنســـان وتنـــافي الأهلیـــة، ومـــن كـــون توالمقصـــود بـــالعوارض، الحـــالات التـــي لا 
  .3الواضح أن الصغر لا یلازم الإنسان

  : الجنون: العارض الثاني  
  : حقیقة الجنون: أولا
  .4"العقل، بحیث یمنع جریان الأفعال والأقوال، على نهج العقل إلا نادراً  لهو اختلا" 

  : وقد عرفه عبد العزیز البخاري بأنه

                                                           
، التوضیح )271/ 4(البخاري، : ، كشف الأسرار)170/ 1(ابن نظام الدین، : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: انظر -1

، التقریـــر والتحبیـــر، ابـــن أمیـــر )259/ 2(أمیـــر بادشـــاه، : ، تیســـیر التحریـــر)168/ 2(صـــدر الشـــریعة، : شـــرح التنقـــیح
  ).945(ابن الملك، ص: ، شرح المنار وحواشیه)172/ 2(الحاج،        

: ، التقریــر والتحبیــر)263/ 4(البخــاري،  : ، كشــف الأســرار)168/ 2(صــدر الشــریعة، : التوضــیح شــرح التنقــیح: انظــر -2
  ).172/ 2(ابن أمیر الحاج، 

: ، كشـف الأسـرار)168/ 2(یعة، صـدر الشـر : ، التوضـیح شـرح التنقـیح)20، 19/ 1(الـدهلوي، : انظر حجة االله البالغـة -3
  ).263/ 4(البخاري، 

، التوضـیح شــرح )259/ 2(أمیـر بادشـاه،     : ، تیسـیر التحریــر)172/ 2(ابــن أمیـر الحـاج، : التقریـر والتحبیـر: انظـر  -4
  ).167/ 2(صدر الشریعة، : التنقیح
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آثــاره، وتعطیــل أفعالــه، الباعــث للإنســان علــى أفعــال مضــادة لتلــك المعنــى الموجــب انعــدام " 
  .1"الأفعال، من غیر ضعف في عامة أطرافه، وفتور سائر أعضائه

  : ومن معانیه
 ،بین الأمور الحسنة والقبیحة المدركة للعواقب، بأن لا یظهر آثارها ،القوة الممیزة لاختلا" 

  .2"ویتعطل أفعالها
ـــــــــــات  ـــــــــــى واحـــــــــــد وهـــــــــــوومـــــــــــن خـــــــــــلال التعریف ـــــــــــدور حـــــــــــول معن   :الســـــــــــابقة نجـــــــــــد أنهـــــــــــا ت

فـي القـوة الممیـزة  لأن الجنون عبارة عن آفـة تصـیب القـوة العقلیـة للإنسـان، فتـؤدي إلـى اخـتلا
عنــده، بحیــث یصــبح غیــر قــادر علــى التمییــز بــین الأمــور الحســنة والقبیحــة، علــى ضــوء نهــج 

  . العقل السلیم
  : حكم الجنون: ثانیا 

فلا یجـب  ،وهو مزیل لأهلیة الأداء بنوعیها ،الممتد یسقط التكالیف اتفاقاً  فإن الجنون الأصلي
ولكنــه لا ینــافي أهلیــة  ،ولا یصــح منــه أي تصــرف مــن التصــرفات ،علیــه شــيء مــن العبــادات

  . والعارضي غیر الممتد لا یسقطها اتفاقاً . ویملك لبقاء ذمته ،فیرث ،الوجوب
  .3متد على أقوالمالواختلف في العارضي الممتد والأصلي غیر 

  . العته: العارض الثالث  
عته بمعنى تجنن، والمعتوه المدهوش من غیر مس جنون، وقیل ناقص العقل أو : لغة -

  4المجنون المصاب بعقله، والعته الرعونة والتجنن

                                                           
  ).263/ 4( مرجع سابق، البخاري،: كشف الأسرار -1
  ).167/ 2(التفتازاني،  :التلویح شرح التوضیح -2
: ، تیسیر التحریر)173/ 2(ابن أمیر الحاج،       : التقریر والتحبیر: راجع تفصیل أنواع الجنون وأحكام كل نوع في -3

، )167/ 2(التفتازاني، : ، التلویح شرح التوضیح)263/ 4(البخاري،     : ، كشف الأسرار)259/ 2(أمیر بادشاه، 
/ 1(ابن نظام الدین،      : ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت)948، 947(بن الملك، صا: شرح المنار وحواشیه

170.(  
  2804. ، ص36إبن منظور محمد مكرم، لسان العرب، المرجع السابق، ج - 4
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العته هو وجود خللا في العقل، أیضا یترتب علیه أن یكون المعتوه قلیل  :اصطلاحا-2 
 1الفهم مختلط الكلام، فاسد التدبیر إلا أنه لا یضرب ولا یشتم

فالعته هو ضعف في العقل یجعل صاحبه قلیل الفهم مختلط الكلام، و فاسد التدبیر، فالعته  
یصبح معه المریض مشوش الفكر غیر خلل یعتري العقل دون أن یبلغ مبلغ الجنون، بحیث 

قادر على تدبیر أموره أو تقدیرها تقدیرا سلیما، ویقتصر العته غالبا على الانتقاص من 
  .2الإدراك و التمییز دون أن یعدمه

وتم تعریف العته من طرف فقهاء القانون المدني بأنه إطراب یعتري العقل دون أن یبلغ 
لكلام قلیل الفهم فاسد التدبیر، ویصف بعض الفقه درجة الجنون، یجعل المریض مختلط ا

العته بأنه كالجنون خلل یصیب العقل، ولكنه یختلف عن الجنون في أن صاحبه لا یكون 
في حالة هیاج، فهو عبارة عن جنون هادئ، ویحجر على المعتوه كالمجنون ویعین له قیم 

  . 3یتولى شؤونه
  أنواع العته- 3

  :لامیة العته إلى نوعینقسم بعض فقهاء الشریعة الإس
والتمییز، فیجعل صاحبه كالمجنون في جمیع أحكامه، و نوع ثاني یسمى  الإدراكعته یعدم 

 الإدراكیصل إلى درجة  لابالجنون الساكن، وهو عته یكون معه إدراك و تمییز، ولكنه 
 الأساسوعلى هذا  .كالراشد العادي، ویكون صاحبه كالصبي الممیز في جمیع أحكامه

الفقهاء إما عدیم التمییز أو ممیزا، ویترتب على ذلك أن یحكم على  هؤلاءالمعتوه في نظر 
طبقا لحالته العقلیة ومقدار إدراكه وان كان مثل  والبطلانتصرفات المعتوه من حیث الصحة 
  وتمییزه، فإن كان مثل الصبي الممیز أخذ حكمه .الصبي الغیر ممیز كان في حكه

  
  
  

                                                           
  119.عدنان إبراهیم سرحان، نوري حمد خاطر، المرجع السابق ، ص - 1
  368.ص، المرجع السابق، 1998محمد حسن منصور، . - 2
  .230.محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة، المرجع السابق، ص - 3



  الأهلية والذمة دراسة علاقتهما في الفقه الإسلاميالفصل الثاني                                         
 

 
55 

  : حكم المعتوه -4
له، وهو اختیار عامة المتأخرین من  حكم المعتوه كالصبي الممیز في جمیع ما ذكر

  .1الحنفیة بمعنى أن له أهلیه  أداء قاصرة

  : زید رحمه االله تعالى وبوقال القاضي أ
سقط به الوجوب احتیاطاً في نفإنا لم  ،إلا في حق العبادات ،إن حكم العته حكم الصبا" 

  .2"البلوغ، بخلاف الصبا لأنه وقت سقوط الخطابوقت الخطاب وهو 

توه كالصبي في آخر أحواله، فیمنع وجوب أداء الحقوق جمعیها، عأن الم: والذي یظهر لي  
  .3على عواقب الأمور كما یقول عامة متأخري الحنفیة لا یقف لأن المعتوه كالصبي

  : النسیان :الرابع العارض 

  : یعرف بأنه
  .4)بدون اختیاره فیوجب الغفلة عن الحفظ معنى یعتري الإنسان(

  : وقیل هو
  .5)عبارة عن الجهل الطارئ(

  .6ویبطل اطراد هذین التعریفین بالنوم والغفلة

  : وعرفه جماعة آخرون بأنه
  

                                                           
: ، كشــف الأســرار)950(ابــن الملــك، ص: ، شــرح المنــار وحواشــیه)168/ 2(التفتــازاني، : التلــویح مــع التوضــیح: انظــر -1

، فـواتح )263/ 2(أمیـر بادشـاه،  :، تیسیر التحریر)176/ 2(ابن أمیر الحاج، : ، التقریر والتحبیر)274/ 4(البخاري، 
  ).170/ 2(ابن نظام الدین، : الرحموت شرح مسلم الثبوت

  ).170/ 1(ابن نظام الدین، : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: ، وانظر)274/ 4(البخاري، : كشف الأسرار -2
راً إلى هذا القول أن بعض أصـحابنا وذكر صدر الإسلام مشی: "ویدعم هذا ما ذكره الشیخ عبد العزیز البخاري حیث قال -3

ظنوا أن العته غیر ملحق بالصبا بل هو ملحق بالمرض حتى لا یمنع وجوب العبادات، ولیس كما ظنوا، بـل العتـه نـوع 
كشــف " إذ المعتـوه لا یقـف علــى عواقـب الأمـور كصـبي ظهــر فیـه قلیـل عقـل: جنـون، فیمنـع وجـوب أداء الحقــوق جمیعـاً 

  ).274 /4(البخاري، : الأسرار
  ).951(ابن الملك، ص: ،شرح المنار وحواشیه)276/ 4(البخاري، : كشف الأسرار -4
  .277المرجع نفسه، ص 5
  .المرجع نفسه ، نفس الصفحة 6
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  .1"بأمور كثیرة لا بآفة  علمهه ضرورة مع مجهل الإنسان بما كان یعل" 

فإنهما خرجا بالنوم  ،النائم والمغمى علیهعن " مع علمه بأمور كثیرة : " واحترز بقوله
  .والإغماء من أن یكونا عالمین بأشیاء كانا یعلمانها قبل النوم، ،والإغماء
مع كونه ذاكراُ لأمور  ،فإنه جهل بما كان یعلمه الإنسان قبله ،عن الجنون) لا بآفة: (وبقوله

  .2كثیرة لكنه بآفة
  . من غیر آفة في عقله ولا في تمییزهفهو غفلة الإنسان وذهوله عن بعض معلوماته 

  :  حكم النسیان - 1
كســائر الأعــذار ولكنــه لا یمنــع وجــوب الحقــوق لعــدم  ،هــو ســبب یعجــز بــه الإنســان عــن الأداء

  . إخلاله بأهلیة الإنسان
  .3وهو عذر عارضي یغیر بعض الأحكام ولا یسقطها

ولا أهلیــة الأداء ففــي مــاذا  ،هلیــة الوجــوبأإذا قلنــا أن النســیان لا یمنــع   -:تــأثیر النســیان - 2
  ؟یؤثر 

لا یصــح أن یعتبــر النســیان عــذراً فــي حقــوق العبــاد، فكــل تصــرف یصــدر مــن الشــخص مــن   
نــه كــان أترتــب علیــه الآثــار الشــرعیة لا یصــح الاعتــذار بتإِلــخ، و . …بیــع وشــراء ورهــن وإجــارة 

وتعــرض تصــرفاتهم للعبــث  النــاسلأن فــتح هــذا البــاب یــؤدي إلــى ضــیاع حقــوق . ناســیاً غــافلاً 
  . والاضطراب

فالنسـیان یكـون فیهـا عـذراً عنـد عـدم التقصـیر مـن الشـخص وذلـك : أما في حقـوق االله تعـالى  
أمـــا إذا كـــان  ،وشـــربه ناســـیاً  ،كأكـــل الصـــائم ،فـــي الحـــالات التـــي لـــیس فیهـــا مـــا یـــذكره بالعبـــادة

  . كل في الصلاة فلا یعتد بهالأالنسیان عن تقصیر ك
  
  

                                                           
  ).4/276(البخاري، : ، كشف الأسرار)951(ابن الملك، ص: شرح المنار وحواشیه -1
  .952ص .المرجع نفسه -2
أمیــر بادشــاه، : ، تیســیر التحریــر)177/ 2(ابــن أمیــر الحــاج، : ، التقریــر والتحبیــر)276/ 4(البخــاري، : كشــف الأســرار -3

  ).169/ 2(التفتازاني، : ، التلویح مع التوضیح)264/ 2(
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  النوم: الخامسالعارض 
فتــور طبیعــي یحــدث فــي الإنســان بــلا اختیــار منــه، وتمنــع الحــواس الظــاهرة والباطنــة عــن (هــو 

  .1)العمل مع سلامتها، وتمنع استعمال العقل مع قیامه

فالنوم لا یصیب الإنسان بخلل في ذمته وسلامته، إذ كلاهمـا بـاق لدیـه، ولكنـه عـارض یحـول 
متنــاع الفهــم مــن ناحیــة، وعــدم إمكــان إیجــاد الفعــل مــن جهــة بینــه وبــین الأداء، حالــة النــوم لا

أخرى، فیستلزم ذلك تأخیر مخاطبة النـائم بـالأداء حتـى یسـتیقظ ویـتمكن مـن أداء الفعـل حقیقـة 
إنـه لـیس فـي [: لـهبالانتبـاه قبـل الفـوات، وإن لـم ینتبـه لزمـه الإتیـان بـه عـن طریـق القضـاء لقو 

فــإذا نســى أحــدكم صــلاة أو نــام عنهــا فلیؤدهــا إذا  .النــوم تفــریط إنمــا التفــریط فــي الیقظــة
  .2]ذكرها

لاةَ لِذِكْرِي(: ولقوله تعالى   .3)وَأَقِمِ الصَّ
یعتبــر بــاطلاً مثــل البیــع، والشــراء،  ،ولــذلك فــإن مــا یصــدر عــن النــائم مــن عبــارات فیمــا یعتبــر فیــه الاختیــار

وقــد رفــع القلــم عــن ثلاثــة، مــنهم النــائم،  ،والــردة، والإســلام، والعتــاق، والطــلاق، لفقــد النــائم للاختیــار والإرادة
إلا مــا كــان مــن بــاب الإتــلاف لمــال الغیــر، أو  ،ولا عــن تصــرفاته ،ولهــذا فــإن النــائم لا یســأل عــن أفعالــه

مان في ماله لتعلق حق الغیر بـه، ورفـع الضـرر عنـه، فـانقلاب نـائم علـى غیـره فیلزمه الض ،الاعتداء علیه
الإرادة والقصـد  لانعـدامانقلاباً یؤدي إلى قتله یلزمه بالدیة، كالقتل الخطأ، ولا یلزمه القصـاص 

  .4لدى النائم
  
  
  

                                                           
  ).278، 277/ 4(البخاري، : كشف الأسرار 1
فـیمن نـام عـن صـلاة، ، سـنن النسـائي، بـاب )334/ 1(سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في النوم عن الصلاة،  2

  ).216/ 2(، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب لا تفریط على من نام عن صلاة أو نسیها، )294/ 1(
  ).14(من الآیة : سورة طه 3
أمیر : ، تیسیر التحریر)178/ 2(ابن أمیر الحاج،       : ، التقریر والتحبیر)287/ 4(البخاري، : كشف الأسرار: انظر - 4

ابن نظام الدین، : ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت)952(ابن الملك، ص: ، شرح المنار وحواشیه)169 /2(بادشاه، 
)1 /171.(  
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  :الإغماء: السادس العارض
إلا أنها كلها متفقة على أنه داء معطل لقوى الإدراك عند  ،عرف الإغماء بتعریفات عدة

لأن العجز  ،كان العقل موجوداً  نمما یجعله عاجزاً عن استعمال قواه العقلیة، وإ  ،الإنسان
  .1یعني عدم وجوده عن استعمال الشيء لا

  :حكم الإغماء .1
عــارض یمنــع فهــم الخطــاب حــال وقوعــه، ولا یمنــع أهلیــة الوجــوب، لأن الأهلیــة تبقــى ببقــاء  

الحیاة ولكنه یفقد أهلیة الأداء عند الوقوع، فلا یطالب بالتكالیف كلها حال غیبوبته، فلا تلزمـه 
  . الصلاة، ولا الصیام، وإن لزمه ذلك بعد زوالها، ولهذا فهو عارض مؤخر لأحكام الأهلیة

بالنسبة للقضاء، فإن الإغماء یختلف طولاً وقصراً، فإن كان قصیراً فحكمه حكم النوم لا أما  
، والحیض یسقط القضاء، وإن كان طویلاً سقط القضاء به كما یسقط بالجنون والصغر

  . والنفاس بخصوص الصلاة
  : المرض: السابع العارض .2

  . المرض المقصود هنا هو مرض الموت
  . رض بعدة تعریفات، وكلها متقاربةوقد عرف الأصولیون الم

  : فقد عرفه ابن أمیر الحاج بأنه
  .2)ما یعرض للبدن فیخرجه عن الاعتدال الخاص(

  : وقال عنه أیضاً 

هیئة غیر طبیعیة في بدن الإنسان، تكون بسببها الأفعال الطبیعیة، والنفسانیة، والحیوانیة، " 
  .3"غیر سلیمة

  : وعرفه ابن الملك بأنه

  
                                                           

فقــد یوجــد الســیف ویعجــز الإنســان عــن اســتعماله لســبب مــا، ولا یعنــي عــدم مقــدرة الســیف كآلــة حــادة أعــدت للقطــع، وكــذا  1
  ).279/ 4(البخاري، : ف الأسرارالإغماء مع قوى الإنسان یعطلها مع تحقیق وجودها، كش

  ).266/ 2(أمیر بادشاه،  : ، تیسیر التحریر)179/ 2(ابن أمیر الحاج، : التقریر والتحبیر -2
  .180المرجع نفسه ، ص -3
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  .1"للبدن یزول بها اعتدال الطبیعةحالة " 

  : وفي كشف الأسرار هو

  .2"حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبیعي" 

إذاً فالمرض حالة غیر طبیعیة تصیب بدن الإنسان، فتوهن  قواه، وتخرجه عن حاله 
  . الطبیعي، إذ هو حال یزول به اعتدال الطبیعة عند الإنسان

  : حكم المرض .3
هذا والمرض لا ینافي أهلیتي الوجوب والأداء، سواء كانت هذه الأهلیة مما یتعلق بحقوق   

االله تعالى، أو حقوق العباد، لأنه لا یزیل قدرة المرء الظاهرة، ولا الباطنة، ولا یترتب علیه 
فساد في الذمة، أو العقل، أو النطق، وبما أن المرض من أسباب العجز، فقد رخص 

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرٍیضاً أوّ (: ، وقضاء الفرض، بعد زوال المرض، قال تعالىللمریض بالفطر
  .3)عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مَّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ 

وشرعت الصلاة على المریض بقدر ما یتمكن به من الأداء، فیصلي قاعداً، أو مستلقیاً، أو 
  . لطیفاً  مضطجعاً، أو على جنب، أو حسب مقدرته، ولو كان إیماءً 

وإذا اتصل المرض بالوفاة، كان عارضاً تتغیر به بعـض الأحكـام، فـلا تصـح هبتـه، ولا تبرعـه 
  .4إلا في حدود الثلث

  : الحیض والنفاس: الثامن العارض 
  : الحیض -اولا

  .5"هو دم ینفضه رحم المرأة السلیمة عن الداء والصغر"

                                                           
  ).961(ص(ابن الملك، : شرح المنار وحواشیه -1
  ).307/ 4(البخاري، : كشف الأسرار -2
  ).184(من الآیة : سورة البقرة -3
ابـن : ، التقریـر والتحبیـر)278/ 2(أمیـر بادشـاه،  : ، تیسـیر التحریـر)308، 307/ 4(البخـاري، : كشـف الأسـرار: انظر -4

صــدر : ، التوضــیح شــرح التنقــیح)962، 961(ابــن الملــك، ص: ، شــرح المنــار وحواشــیه)187، 186/ 2(أمیــر الحــاج، 
ومــا بعــدها، شــرح ) 121/ 1(الصــاوي، : م مالــك، بلغــة الســالك لأقــرب المســالك إلــى مــذهب الإمــا)177/ 2(الشــریعة،  

  ).15-12(ابن بدران الدمشقي، ص: الرحبیة في علم المواریث
  ).312/ 4(البخاري، : كشف الأسرار -5
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الخارجیة عن الجراحات، وعن دم عن الرعاف، والدماء " رحم المرأة": واحترز بقوله
  . لا رحم قٍ رْ الاستحاضة فإنه دم عِ 

  . المریضة النفاس، فإن النفساء في حكمعن " السلیمة عن الداء: "وبقوله
  .1عن دم تراه من هي دون بنت تسع سنین فإنه لیس بمعتبر في الشرع": بالصغر"و

  :النفاس -ثانیا
  .2"المرأة عقب الولادة لِ بُ هو الدم الخارج من قُ "

  : حكم الحیض والنفاس .1

إلا أنهما مشتركان في الصورة والحكم، إذ  ،ختلفا في حقیقتهمااالحیض والنفاس وإن   
داء، لبقاء الذمة، والعقل، وقوة البدن، إلا أنه یثبت كلاهما لا یسقط أهلیة الوجوب، ولا الأ

  .3بأنفسهما، أي أنهما مبطلان النجاساتبالنص أنهما من 

داء إلا أنه قد دلت لأداء العبادات، وفي فوات الشرط فوات الأ اً ولما كانت الطهارة شرط  
النصوص على عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض والنفساء دفعاً للحرج، ودرءً للمشقة 

  . مع طول الزمن وتكرار الصلاة

نفساء، وذلك لعدم في حین دلت النصوص على وجوب قضاء الصوم على الحائض وال  
الحرج في قضائه بالنسبة لهما، فإن الحیض لا یستغرق الشهر كله، ووقوع النفاس من 

  .4النوادر التي لا یبني حكم علیها

                                                           
  ).312/ 4(البخاري، : كشف الأسرار -1
أمیــر : التحریــر ، تیســیر)188/ 2(ابــن أمیــر الحــاج،  : التقریــر والتحبیــر: ، وانظــر)312/ 4(البخــاري، : كشــف الأســرار -2

  ).134/ 1(میارة المالكي، : ، الدر الثمین والمورد المعین)280/ 2(بادشاه، 
، )176/ 2(التفتــازاني، : ، التلــویح مــع التوضــیح)137، 136/ 1: (میــارة المــالكي: الــدر الثمــین والمــورد المعــین: انظــر -3

ابــن أمیــر الحــاج، : ، التقریــر والتحبیــر)280/ 2(أمیــر بادشــاه، : ، تیســیر التحریــر)312/ 4(البخــاري، : كشــف الأســرار
)2 /188.(  

، )312/ 4(البخـاري، : ، كشـف الأسـرار)171، 169/ 1(ابـن نظـام الـدین، : فواتح الرحمـوت شـرح مسـلم الثبـوت: انظر -4
ابــن : یـر، التقریـر والتحب)177، 176/ 2(التفتـازاني، : ، التلـویح مـع التوضـیح)280/ 2(أمیـر بادشـاه، : تیسـیر التحریـر
  ).188/ 2(أمیر الحاج،
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وقد وقع الإجماع من علماء الأمة الإسلامیة على أن النفاس كالحیض في كل أحكامه  
  .1حكم والصورةحلاً، وحرمة، وكراهة، وندبا، ولذا قلنا باشتراكهما في ال

  : الموت: التاسع العارض
یعتبر الموت أهم عوارض الأهلیة، لأنه عجز كامل لا تشوبه أي قدرة، ولذلك كان منافیاً  

لجمیع أنواع الأهلیة، سواء كانت أهلیة أداء أو أهلیة وجوب، وهو یختلف عن عوارض 
لبقاء نوع من القدرة فیها الرق، والمرض، والجنون، والصغر، لتحقق العجز الكامل به دونها 

  .2للعبد

  : جاء في فواتح الرحموت
، ولأنه وقضاءً  أداءً  ،ه عن إتیان العباداتكلُّ  زَ جَ لأنه عَ  ،الموت هادم لأساس التكلیف (  

  .3)ذهب من دار الابتلاء إلى دار الجزاء

  .4)يكل ظاهرٌ  الموت عجزٌ (: وفي التوضیح

  : لذا جاء تعریف الموت بأنه

   .5)تعلق الروح بالبدن ومفارقته، وتبدل حال، وانتقال من دار إلى دارانقطاع ( 

  : حكم الموت .1

الموت مناف لأهلیة أحكام الدنیا من كل ما فیه تكلیف، ومن أجل ذلك تسقط جمیع   
العبادات عن المیت كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وغیر ذلك، ویبقى علیه إثم ما قصر 

  .6بلا عذر شرعي )من تكالیف( افیه أو تركه في الدنی
  

                                                           
  ).359/ 1(الشوكاني، : نیل الأوطار: انظر -1
  ).313/ 4(البخاري، : كشف الأسرار -2
  ).175/ 2(ابن نظام الدین، : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت -3
  ).178/ 2(صدر الشریعة، : التوضیح شرح التنقیح -4
  ).189/ 2(ابن أمیر الحاج،              : تقریر والتحبیر، ال)281/ 2(أمیر بادشاه، : تیسیر التحریر -5
  ).965(ابن الملك، ص: ، شرح المنار وحواشیه)313/ 4(البخاري، : كشف الأسرار -6
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  : والأحكام بالنسبة للمیت نوعان

  . أحكام أخرویة، وأحكام دنیویة
  . باختصاروالأهمیة نذكرها على سبیل المعرفة 

  : أما الأحكام الأخرویة  - أ
     -:فهي أنواع أربعة

  . ما یجب له على الغیر من الحقوق، والمظالم التي تؤول إلى النفس والعرض  -1
  . ما یجب علیه من الحقوق والمظالم  -2
  . ما یلقاه من الثواب والكرامة، بواسطة الإیمان وما یكسبه من طاعات  -3
  . ما یلقاه من عقاب لتقصیره في القیام بالعبادات، وفعله للمعاصي -4

فالمیت في كل هذه الأنواع الأربعة له حكم الأحیاء، والقبر له كالمهد للطفل والرحل 
، بعد فناء العباد فیخر منهفیه للخروج منه،  عَ ضِ ت فیه مؤقت، لأنه وُ المیِّ  عَ ضِ وَ للماء، وَ 

 ،ولأحكام الآخرة حیث توضع الموازین القسط، والقبر بالنسبة له إما روضة من ریاض الجنة
  .1نارحفر حفرة من  أو

  : وأحكام الدنیا أربعة أقسام أیضاً - ب
 : ما كان من باب التكلیف  .1

بمجرد موته، ولا یبقى علیه إلا إثم ما قصر فیه لأن الإثم من وهذا یسقط عن المیت 
  .2أحكام الآخرة

  . ما كان مشروعاً لحاجة غیر المیت .2
  :وهذا القسم على نوعین، وهو

ة، والمـــأجورة، دإمــا أن یكــون حقـــاً متعلقــاً بـــالعین كمــا فـــي الودائــع، والحاجـــات المرصــو   . أ
  .وبة، والأماناتصوالمغ

                                                           
أمیـــر : ، تیســـیر التحریـــر)972(ابـــن الملـــك، ص: ، شـــرح المنـــار وحواشـــیه)329/ 4(البخـــاري، : كشـــف الأســـرار: انظـــر -1

/ 1(، ابـن قـیم الجوزیـة: زاد المعـاد فـي هـدى خیـر العبـاد، )192/ 2(ابن أمیر الحاج، : التحبیر، التقریر و )287/ 2(بادشاه، 
  .وما بعدها) 139

، التلـویح مـع )176/ 4(البخـاري، : ، كشف الأسرار)176/ 1(ابن نظام الدین، : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: انظر2
/ 2(ابــن أمیــر الحــاج، : ، التقریــر والتحبیــر)281/ 2(میــر بادشــاه، أ: ، تیســیر التحریــر)178/ 2(التفتــازاني، : التوضــیح

189.(  
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  . أو یكون دیناً   . ب
لتعلــق الحـق فیهــا بـذات العــین لا  ،فإنــه یبقـى ببقــاء العـین ،حقـاً متعلقــاً بـالعین فـإن كــان  . أ

  . بفعل المكلف، وحقوق العباد تتعلق بالمال
ولكنـه یبقــى  ،ت بــالموتبـلأن الذمــة قـد ضــعفت وخر  ،أمـا الـدین فــلا یبقـى بمجــرد الذمـة  . ب

  .1أو كفیل بالدین قبل الموت: المیت هُ إذا تقوت الذمة بمال تركَ 
  . ما وجب علیه لحاجة غیره مشروعاً بطریق الصلة  .3

  .وهذا الواجب ینتهي بالموت، لأن الموت عصف بالذمة فمنع وجوب الصلات
صدقة الفطر، والزكاة، ونفقة المحارم، إلا أن یوصي فتصح وصیته، لأن : ومثاله

  .2الشرع أجاز ذلك فتنفذ وصیته في حدود الثلث
  

  : هما شرع للمیت بناء على حاجته ل  .4
فیبقى له مقدار ما یندفع به الحاجة، وذلك أن منافع البشر شرعت لإحتیاجهم لها 

وإحداثه  –تعالى  –بسبب العبودیة اللازمة لبني البشر الثابتة فیهم، لكونهم وجدوا بخلق االله 
  . لهم، ولا یمكن زوال هذه الصفة عنهم

یَا (: والعبودیة تستلزم الحاجة، لأنها منبئة عن العجز والافتقار، ولذلك قال تعالى
  .3)أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ 

لهم مرافق تندفع بها حاجاتهم، والموت لا ینافي الحاجة  –تعالى  –ولهذا شرع االله 
الناشئة عن العجز الدال على النقصان، فیكون الحكم أن یبقى للمیت مقدار ما تنقضي به 

                                                           
، )444، 443/ 2: (الصـاوي: ، بلغة السالك لأقرب المسالك)966، 965(ابن الملك، ص: شرح المنار وحواشیه: انظر -1

  ).189/ 2(ابن أمیر الحاج، : التقریر والتحبیر
: ، تیسـیر التحریـر)968، 967(ابـن الملـك،    ص: ح المنـار وحواشـیه، شـر )317/ 4(البخاري، : كشف الأسرار: انظر -2

/ 2(صـدر الشـریعة، : ، التوضـیح شـرح التنقـیح)190/ 2(ابن أمیر الحاج، : ، التقریر والتحبیر)284/ 2(أمیر بادشاه، 
178.(  

  ).15(الآیة : سورة فاطر -3
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منها حقوقه، وهي مؤن  ىحوائجه، فافترض بقاء التركة على حكم ملك المیت حتى تؤد
     .1لدیون ثم تنفیذ الوصایا في ثلث تركتهالتجهیز والدفن، ثم قضاء ا

  :أقسام العوارض المكتسبة: المطلب الثالث
  : العوارض المكتسبة الواقعة من المرء نفسه

  :السكر :الأولالعارض 
اعتبر الأصولیون السكر من العوارض المكتسبة، وإن لم یكن حصوله في مقدور 

مع قصد السكر، فأضیف لفاعله  ،اختیاراً الإنسان، لأن السكر شراب ما أسكر بفعل المرء 
  . نظراً إلى كل من السبب والهدف

  .القاطعة بتحریمه، كتاباً، وسنة لورود النصوص ،والسكر حرام إجماعاً 
  : عرف السكر بتعریفات عدة منها

  .2"له السكر سرور یغلب على العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبه"

  : وقیل هو
  .3"فتور في الأعضاء  بمباشرة بعض الأسباب الموجبة لها من غیر مرض وعلة غفلة تلحق الإنسان مع" 

أن السكر لا یزیل العقل، ولكنه یفوت قدرة فهم الخطاب بسبب ما هو : أیضاً كما یتضح 
  .معصیة، فیجعل في حكم الموجود زجراً له، وعقاباً على سكره الذي نهاه عنه الشارع الحكیم

  : الهزل: الثاني العارض
  : في اللغة تعریف: لاأو 

  .4له عأن یقصد بالشيء ما وض ،ضد الجد، والمراد بالجد

  :  في الاصطلاح: ثانیا
                                                           

، التوضـــیح شـــرح )968(ابـــن الملـــك، ص: واشـــیه، شـــرح المنـــار وح)318، 317/ 4(البخـــاري، : كشـــف الأســـرار: انظـــر -1
/ 2(أمیر بادشاه، : ، تیسیر التحریر)190/ 2(ابن أمیر الحاج، : ، التقریر والتحبیر)178/ 2(صدر الشریعة، : التنقیح
284.(  

  ).352/ 4(البخاري، : كشف الأسرار -2
  .المصدر السابق -3
  ).696/ 11(ابن منظور، : لسان العرب: انظر -4
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  كلها تدور حول معنى واحد وإن اختلف اللفظ  ،عرفه الأصولیون بتعریفات عدة
دون أن یقصد به الحقیقة ولا  ،نطق الإنسان بالكلام راضیاً مختاراً فاهماً لمعناه: وهو

  .المجاز
  : ففي كشف الأسرار:ثالثا 

  .1"له علم یوض الهزل هو أن یراد بالشيء ما" 

ألا یراد باللفظ معناه الحقیقي ولا المجازي وهو ضد : "قیح أنهتنوجاء في التوضیح شرح ال
 2"الجد

  : شرط الهزل: رابعا
كما إذا قیل أتصرف في هذا العمل، أو أبیعه، أو  ،شرط الهزل أن یكون منطوقاً به صریحاً 

  .3ومعنى هذا أن دلالة الحال غیر كافیة فیه ،أشتریه، هازلاً 
  : حكم الهزل: خامسا 

ولا اختیــار  ،یعــد الهــزل منافیــاً لاختیــار الحكــم والرضــا بــه، ولكنــه غیــر منــاف لأهلیــة المــرء
  المباشرة أو الرضا

  : السفه: الثالث العارض 
  : في اللغة: اولا

ــــــة والاضــــــطراب والحركــــــة، یقــــــال ــــــاح الغصــــــون، إذا حركتهــــــا، : یعنــــــي الخف تســــــفهت الری
  زمام سفیه أي خفیف: واستخفتها، وجعلتها تمیل وتضطرب، ومن ذلك

  
  

                                                           
  ).357/ 4(البخاري، : الأسراركشف  -1
أن لا یـراد بـاللفظ ودلالتـه المعنـى الحقیقـي ولا : "، وعرفـه الكمـال بـن الهمـام بأنـه)187/ 2(صـدر الشـریعة، : التوضیح شرح التنقـیح -2

مناسـبة  وضـع لـه ولاأن یـراد بالشـيء غیـر مـا : "، وعرفـه ابـن الملـك بأنـه)290/ 2(أمیـر بادشـاه،    : ، تیسـیر التحریـر"المجازي
الـــتلفظ بكــلام لعبـــاً ولا یریــد معنـــاه : "، وذهــب بعـــض الأصــولیین إلـــى أنــه)979(ابــن الملـــك، ص: ، شــرح المنـــار"بینهمــا

  ).162/ 1(ابن نظام الدین، : ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت"الحقیقي ولا المجازي
  ).980(لملك،    صابن ا: ، شرح المنار وحواشیه)357/ 4(البخاري، : كشف الأسرار: انظر -3
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  : في الاصطلاح: ثانیا
عرفه الأصولیون بتعریفات عدة، وعلى الرغم من تعددها إلا أنها تتفق في أن السفه هو 

  : عبارة عن
تصــرف الإنســان فــي أموالــه تصــرفاً مخالفــاً لمقتضــى العقــل الســلیم، ولقواعــد الشــرع الحكــیم 

  1مع وجود العقل حقیقة للسفیه

  : حكم السفه: ثالثا

السفه لا یوجب خللاً في الأهلیة، ولا یمنع شیئاً من أحكام الشرع، ولا یوجب وضع   
مطالباً بأداء العبادات، وقد أجمع الخطاب بحال، فیبقى السفیه أهلاً لمباشرة التصرفات، و 

وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ (: العلماء على أن الصبي إذا بلغ سفیهاً یمنع ماله، لقوله تعالى
  ، )2()الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیَاماً 

مِنْهُمْ رُشْداً  فَإِنْ آنَسْتُمْ (: لقوله تعالى، )3(فإن أصبح راشداً فیسقط حینئذ منع المال عنه
إلا الحنفیة فقد أفادوا أن أَمَدَ الحجرِ ینتهي عند خمس وعشرین ، )4()فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ 

  .سنة وإن لازمه السفه بعد ذلك
  :الخطأ: الرابع العارض
  :5الخطأ في اللغة: أولا 

هو ضد الصواب، أو العدول عن الصواب، ومن ذلك سمي الذنب خطیئة، لأن 
وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ (: الإنسان یأتي به على جهة الخطأ، قال تعالى

  .6)وَإِیَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِیراً 

                                                           
  ).163/ 1(ابن نظام الدین، : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت -1
  ).5(من الآیة : سورة النساء -2
، شـــرح المنـــار )191/ 2(صـــدر الشـــریعة،     : ، التوضـــیح شـــرح التنقـــیح)369/ 4(البخـــاري، : كشـــف الأســـرار: انظـــر -3

  ).989، 988(ابن الملك، ص: وحواشیه
  ).6(من الآیة : سورة النساء -4
  ).1055، 1054/ 2(ابن درید، : جمهرة اللغة -5
  ).31(الآیة : سورة الإسراء -6



  الأهلية والذمة دراسة علاقتهما في الفقه الإسلاميالفصل الثاني                                         
 

 
67 

وَمَنْ   قَتَلَ مُؤْمِناً  خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ (: وقد یراد منه ما قابل العمد، قال تعالى
  .1)مُؤْمِنَة
 :أما في الاصطلاح: ثانیا

  : فقد عرفه الأصولیون بتعریفات عدة، كلها تدور حول معنى واحد وهو
  . وقوع الشيء من المكلف على غیر إرادته، لتركه التثبت عند مباشرة أمر مقصود سواه

  : وقد جاء في تعریفه
  .2)أن یفعل الإنسان فعلاً من غیر أن یقصده قصداً تاماً ( 

  : بأنه الملكوعرفه ابن 

  .3)وقوع الشيء على خلاف ما أرید(

المكلف، لأنه لا یخل بأسس الأهلیة وقواعدها وهي داء في حق والخطأ لا ینافي أهلیتي الوجوب والأ
  الحیاة، والعقل، والتمییز، ولذا لم یسقط عن المكلف أي واجب من الواجبات الشرعیة

  :السفر :الخامس العارض
  : في اللغة :البند الأول

   .دون تحدید لهذه المسافة بطول أو قصر. 4هو قطع المسافة
  : أما السفر في الاصطلاح :البند الثاني

  .وإن اختلفت في ألفاظها ،كلها متقاربة في معناها ،فقد عرف بتعریفات عدة
  :فقد عرف السفر بأنه

  
  

                                                           
  ).92(من الآیة : سورة النساء -1

  ).195/ 2(التفتازاني، : التلویح مع شرح التوضیح
لتثبـت عنـد فعل أو قول یصدر عن الإنسان بغیر قصـد بسـبب تـرك ا: "، ومن معانیه)991(ابن الملك، ص: شرح المنار -3

أن یقصد بالفعل غیـر المحـل الـذي یقصـد : "، وجاء فیه)380/ 4(البخاري، : ، كشف الأسرار"مباشرة أمر مقصود سواه
/ 2(ابــن أمیــر الحــاج، : ، التقریــر والتحبیــر"بــه الجنایــة كالمضمضــة تســري إلــى الحلــق والرمــي إلــى صــید فأصــاب آدمیــاً 

  ).305/ 2(أمیر بادشاه، : ، تیسیر التحریر)204
  ).386/ 6(ابن منظور، : لسان العرب: انظر -4
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  .)1("الخروج المدید، وأدناه ثلاثة أیام ولیالیها" 

  :)2( الأحناف دوهذا التعریف هو المختار عن

وإن لم  ،لیلتین معتدلتین، أو یوم ولیلةإنه مسیرة یومین معتدلین، أو : وقال بعض الفقهاء* 
أو  ،من أكل ،بسیر الإبل المحملة مع ما یحتاج إلیه من نزول لقضاء حاجة ،یعتدلا
  . داء الصلاةآأو  م،أو الاستجما ،شرب

  . كم 96كم، وعند الحنفیة حوالي،  88,704بـ  ویقدر بالمقاییس  المعاصرة -1
  بالقریب والبعیدإن السفر مطلق یتحقق : وقال أهل الظاهر

  :  الجهل:السادس العارض 
یعتبر الجهل من الأمور الأصلیة في المكلف، إلا أنه أعتبر من العوارض، لأنه أمر زائد   

  .  على حقیقة الإنسان، وثابت في حال دون حال، كالصغر
 واعتبر الجهل من العوارض المكتسبة، لأن إزالته باكتساب العلم في قدرة الإنسان، فكأن  

ترك تحصیل العلم منه اختیاراً بمنزله اكتساب الجهل باختیار إبقائه، فكان مكتسباً من هذا 
  .الوجه

ولأن العلم نعمة من االله تعالى امتن بها على عباده، بعد أن خلقهم وهم لا یعلمون 
یْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَ (: شیئاً، قال تعالى

  .3)وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * خَلَقَ الإنسان مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (: وقال تعالى

  .4)الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * 
  :  لذلك فإن الجهل في عمومه من العوارض المكتسبة وذلك لأمرین

  .كونه ثابتاً في حال دون حال كالصغر -1

                                                           
ابــن أمیــر الحــاج، : ، التقریــر والتحبیــر)303/ 2(أمیــر بادشــاه، : ، تیســیر التحریــر)376/ 4(البخــاري، : كشــف الأســرار -1

)2 /203.(  
  ).235، 97/ 1(السرخي،  : ، أصول السرخي)376/ 4(كشف الأسرار البخاري، : انظر -2
  ).78(: سورة النحل -3
  ).4 -1(الآیات : سورة العلق -4
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لأن إزالتــه باكتســاب العلــم فــي قــدرة العبــد، فكــأن تــرك تحصــیل العلــم منــه اختیــاراً بمنزلــة  - 2
 .1اكتساب الجهل باختیاره إبقائه

  :الإكراه: السابع العارض
  .2)و حمل الإنسان على أمر یكرههه(: الإكراه في اللغة: أولا
  

حمل الغیر على أمر یمتنع عنه بتخویف، یقدر الحامل على إیقاعه، (: في الاصطلاح: ثانیا
 .3)الرضا بالمباشرةویصیر الغیر خائفاً فائت 

سواء أكان ) المكرَه به(اعتمد الحنفیة في تقسیمهم للإكراه إلى ملجئ، وغیر ملجئ، باعتبار 
 .4فعلاً، وهذا الأصل تدور علیه الأحكام عندهمقولاً، أم 

                                                           
  ).330/ 4(البخاري، : كشف الأسرار -1
: ، موســـوعة اصـــطلاحات العلـــوم الإســـلامیة)430، 429(الأصـــفهاني، ص: المفـــردات فـــي غریـــب ألفـــاظ القـــرآن: انظـــر -2

  ).1281/ 5(التهانوني، 
تیسـیر : انظـر. عدة تعاریف تراجع فـي مظانهـا ، وهذا هو التعریف المختار من بین)283/ 4(البخاري، : كشف الأسرار -3

، التاج )196/ 2(التفتازاني، : ، التلویح مع التوضیح)330/ 8(ابن حزم، : ، المحلى)307/ 2(أمیر بادشاه، : التحریر
ابــن الملــك، : ، شــرح المنــار وحواشــیه)45/ 4(الحطــاب، : ، مواهــب الجلیــل)45/ 4(المــواق، : والأكلیــل لمختصــر خلیــل

  ).136/ 6(ابن عابدین، : حاشیة ابن عابدین ،)992(ص
/ 24(السرخسي، : المبسوط). 382/ 4(البخاري، : ، كشف الأسرار)836/ 6(ابن عابدین، : حاشیة ابن عابدین: انظر -4

39.(  
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  : خاتمة 
استنتجنا ،الفقه الاسلاميوالذمة في  الاهلیة العلاقة بین  نا المتمثل في موضوعل اوختام

  :بعص النقاط التي تتمثل في 
تلك العلاقة، رأینا أن هناك تباینا في وجهات النظر عند فقهاء الشریعة الإسلامیة حول  -

فمن یرى من الفقهاء أن المصطلحین یختلف أحدهما عن الآخر في تحدید الحقوق 
والواجبات، فیعتبرون أن أهلیة الوجوب تمثل عناصر الحقوق والواجبات في حین أن 
الذمة تمثل الوعاء الذي نضیف فیه تلك العناصر، وبالتالي فقد توجد الذمة ولا توجد 

 .الجنینالعناصر، كما في حالة 

الرأي الآخر یرى عدم وجود أي تباین بین المصطلحین ولا یوجد ما یسمى بالعناصر  -
وقد استدل كل فریق بأدلة تم مناقشتها، وقد خلصنا إلى أن الرأي الذي یفرق بین  والوعاء

 .أهلیة الوجوب والذمة هو الأرجح للحجج التي أوردناها عند الترجیح

فان أهلیة الوجوب عند فقهاء الشریعة الاسلامیة هي صلاحیة الشخص للالزام والالتزام  -
بالصلاحیة القابلیة لأن  یقصداو صلاحیة الانسان اوجوب الحقوق المشروعة له وعلیه   

تتعلق به حقوق له وعلیه، ولا تعني القدرة؛ إذ القدرة لا تكون إلا بعد أن تكتمل القدرات 
شخص، ولا یتم التكلیف إلا بعد إكتمال العقل؛ فالصغیر غیر الممیز أو العقلیة لدى ال

المجنون أو المعتوه غیر مكلفین بالخطاب، ولكنه صالح لأن تتعلق الحقوق له أو علیه، 
وتتحقق هذه الصلاحیة في الإنسان من .  وقابلیته لتعلق الحقوق له أو علیه كونه إنسانا

حیاة عد ولادته بفترة قصیرة، فقد أصبح صالحا لتعلق مجرد ولادته حیا حتى ولو فارق ال
  )الحقوق له وعلیه 

  
وخلصنا إلى أن مفهوم الذمة فالفقه الإسلامي أوسع وأشمل فهو یشمل كل الحقوق سواء  -

منها المالیة أو غیرها من الحقوق ، وسواء كانت حقوقا للشخص مع غیره أو حقوق 
  آخر تشمل حقوق المعاملات والعبادات وغیرها متعلقة بالحقوق بین العبد وربه أو بمعنى

  ورجحنا المفهوم الواسع للذمة وهو رأي فقهاء الشریعة الإسلامیة -
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رأینا أن انتقال الذمة إلى الوارث في الفقه الإسلامي لا یتم إلا بعد سداد الدیون إذ تبقى  -
ي استمدت ذمة المورث مشغولة بالدیون حتى یتم سدادها وهو ما أخذت به القوانین الت

نصوصها من قواعد الفقه الإسلامي، والقوانین الأخرى مثل القانون الفرنسي ترك انتقال 
الذمة إلى حریة الوارث فإما أن تنتقل إلیه الذمة ویتحمل كل التبعات أو یأخذ التركة 

 .بخیار الجرد ویتحمل في حدود ما أنتقل إلیه

-   
ة واحدة لا تتعدد ، وإنما  تتعدد الحقوق وما یخص وحدة الذمة یرى فقهاء الشریعة أن الذم

والواجبات في حین یرى أصحاب نظریة التخصیص في القانون أن الذمة تتعدد، ویمكن أن 
  تكون للشخص عدة ذمم

والذمة وخلصنا  الاهلیةفقهاء الشریعة الإسلامیة في تحدید العلاقة بین  خلصنا اراء  وأخیرا
بین أهلیة الوجوب والذمة، وأشرنا إلى الأخذ بمفهوم إلى نتائج منها أن هناك علاقة ترابط 

الذمة الواسع الذي قال به فقهاء الشریعة الإسلامیة بدلا من حصرها على الحقوق المالیة 
  فقط

، ومن االله نستمد العون والتوفیق وصلى االله وسلم على سیدنا وأخیرا فهذا ما إستطعنا تحقیقه 
  محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  فإن وفقنا فاالله سبحانه وتعالى ولي التوفیق وان أخطانا فهو سبحانه المنزه عن الخطأ 

  وأنه نعم المولى ونعم النصیر
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  :قائمة المراجع والمصادر
I-باللغة العربیة:  

  القران الكریم : أولا 
 .2005؛ مؤسسة الرسالة، 08، الطبعة القاموس المحیطالفیروزبادي محمد بن یعقوب،  )1

، مصادر الحقوق الشخصیة، المدني شرح القانونعدنان إبراهیم السرحان، نوري محمد خاطر،  )2
 .سمن.ن، د.ب.الالتزامات؛ دار الثقافة للنشر والتوزیع، د

دیوان المطبوعات : ، الطبعة الثالثةالمبادئ العامة للقانون المدني الجزائريمحفوظ لعشب،  )3
 ، 2006الجامعیة، الجزائر، 

 . 2014دار الأمل، الجزائر، یة الإبانة في الأحكام النیابیة، دراسة فقهیة قانونإقروفة زوبیدة،  )4

مدخل إلى القانون، نظریة الالتزام و منشورات  الأسس العامة في القانون،السید محمد السید عمران،  )5
 .2002الطبي للحقوق، لبنان، 

: ، وانظر)70ص(نقلاً عن عوارض الأهلیة، للدكتور حسین الجبوري ) 930ص(حاشیة الرهاوي  )6
 ). 2/337(شرح التلویح 

؛ ، والنیابة الشرعیة، الوصیة، الوقف، والشركاتالأهلیةالشخصیة،  الأحوالالحجي الكردي، أحمد  )7
 . 8811ن، .م.مدیر الكتب و المطبوعات الجامعیة، د

، مقدمة، الخطبة، الزواج، الطالق، المیراث، الجزائري الأسرةالوجیز في شرح قانون بلحاج العربي،  )8
 .08.،ص 2017، الطبعة الخامسة؛ دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الأولالوصیة، الجزء 

 ) 163- 1/162، 1986الزحیلي ،  )9

محمد بن عبد الواحد السیواسي ثم الاسكندري ، كمال الدین ، المعروف بابن الهمام، امام  من  )10
: للزركلي الاعلام ( فتح القدیر شرح الهدایة : ، من كتبه ) ه 861( علماء الحنفیة توفي سنة 

6/255(  

طبع المؤسسة الوطنیة للفنون  المدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحق،، )محمدي فریدنا زواوي )11
 . 1998المطبعیة، الجزائر، 

الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق رمضان على السید الشرئباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي،  )12
، اء، دراسة القوانین الأحوال الشخصیة في مصر ولبنانالأولاد، في الفقه الإسلامي والقانون والقض

 .2007الطبعة الأولیة منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

موریس نخلة، الكامل في شرح القانون المشتي، دراسة مقارنة، جزء الثانیة منشورات الطبي الحقوقیة،  )13
 .2001لبنان، 
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القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامیة محمد سعید جعفور، تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في  )14
 ،2002دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

محمد سعید جعفور، فاطمة إسعد، التصرفات الدائرة بین النقع والضرر، في القانون المدني الجزائریة  )15
 .نار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر

بي ، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع محمد رواس قلعجي ، حامد صادق قتی )16
 1ه ط 1385، 

 ، مكتبة صبیح ، مصر، ب ط 2التلویح على التوضیح سعد الدین مسعود التفتاني ،  )17
  دت محمد بن احمد بن ابي سهل السرخسي ، أصول السرخسي ، دار المعرفة ، بیروت،  )18
 .دهاعوماب 178: القواعد لابن رجب الحنبلي )19
  163/ 2، والتلویح على التوضیح  165/ 2التقریر والتحبیر  )20
 .د ت :شرح السراجیة الشریف علي بن محمد الجرجاني، )21
 وما بعدها 316/ 6: المغني )22
 )476/  4( -الفقه الإسلامي وأدلته الدكتور وهبة بن مصطفى الزخیلي ،  )23
 ه  1427- 1404الموسوعة الفقهیة الكویتیة وزارة الاوقاف  والشؤون الكویتیة،   )24
، والمستدرك 4/34، فیض القدیر )4/243(سنن ابي داود ابو داود سلیمان بن الأشعث السجتاني  )25

4/389. 
، لسان )210(الرافعي،    ص: ، المصباح المنیر)208، 207(الزمخشري، ص: أساس البلاغة )26

 ).221/ 12(ابن منظور، : العرب
، الجامع )937، 936(ابن الملك، ص: ، شرح المنار وحواشیه)4/239(البخاري، : كشف الأسرار )27

معنى الإل : ، وانظر)351/ 2(ابن كثیر، : ، تفسیر القرآن)79، 78/ 8(القرطبي، : لأحكام القرآن
: ، المخصص)2/508(أحمد رضا، : ، معجم متن اللغة)221/ 12(ابن منظور، : لسان العرب: في

 ).4/109(ابن سیده، 
 ).222، 221/ 12(ابن منظور، : لسان العرب: انظر )28
 .229: 3عن الفقه الإسلامي في ثوبه الجدید  235: 1حاشیة الرملي على إسناد المطالب  )29
 .249باشا، ص أمینتیسیر التحریر ، لمحمد  )30
 .156ص 3التنقیح على التوضیح، لصدر الشریعة عبد االله بن مسعود بن تاج الشریعة ، ج )31
 . 154ه، ص 792توضیح للعلامة سعد الدین مسعود التفتاني الشافعي المتوفي سنة التلویح على ال )32
التراث  أحیاء، منشورات دار الأداء وأهلیةالوجوب  أهلیةمحمود حمید الكبسي، الصغیر بین  الاستاذ )33

 .ه  1382، قطر،  الإسلامي
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 165/ 2(ابن أمیر الحاج، : التقریر والتحبیر: انظر )34
 ).369(ابن الملك، ص :شرح المنار وحواشیه )35
/ 3(التحلیل المبین بالأمثلة في الفرق بین الذمة وأهلیة التصرف للإمام، القرافي في الفروق، : انظر )36

226.( 
، الطبعة الثالثة؛ الالتزاممصادر  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،عبد الرزاق السنهوري،  )37

 .1997منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،
/ 2(ابن أمیر الحاج، : ، التقریر والتحبیر)167/ 2(التفتازاني، : شرح التلویح على التوضیح: انظر )38

 ، )262/ 4(البخاري، : ، كشف الأسرار)172
البخاري، : ، كشف الأسرار)160/ 1(ابن نظام الدین، : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: انظر )39

، 2(التفتازاني، : ، التلویح مع التوضیح)943(صابن الملك، : ، شرح المنار وحواشیه)262/ 4(
، شرح )447/ 2(النسفي، : ، كشف الأسرار)172/ 2(ابن أمیر الحاج، : ، التقریر والتحبیر)167

 ).477/ 2(میلاجیون،   : نور الأنوار
 168/ 2(صدر الشریعة، : ، التوضیح شرح التنقیح)20، 19/ 1(الدهلوي، : انظر حجة االله البالغة )40
، )259/ 2(أمیر بادشاه،     : ، تیسیر التحریر)172/ 2(ابن أمیر الحاج، : التقریر والتحبیر :انظر )41

 ).167/ 2(صدر الشریعة، : التوضیح شرح التنقیح
، )173/ 2(ابن أمیر الحاج،   : التقریر والتحبیر: راجع تفصیل أنواع الجنون وأحكام كل نوع في )42

، التلویح شرح )263/ 4(البخاري،     : كشف الأسرار ،)259/ 2(أمیر بادشاه، : تیسیر التحریر
، فواتح )948، 947(ابن الملك، ص: ، شرح المنار وحواشیه)167/ 2(التفتازاني، : التوضیح

 ).170/ 1(ابن نظام الدین،   : الرحموت شرح مسلم الثبوت
 951(صابن الملك، : ، شرح المنار وحواشیه)951(ابن الملك، ص: شرح المنار وحواشیه )43
، سنن النسائي، باب )334/ 1(سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في النوم عن الصلاة،  )44

، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب لا تفریط على من نام عن )294/ 1(فیمن نام عن صلاة، 
 ).216/ 2(صلاة أو نسیها، 

/ 2(التفتازاني، : التلویح مع التوضیح، )137، 136/ 1: (میارة المالكي: الدر الثمین والمورد المعین )45
 ).188/ 2(ابن أمیر الحاج، : ، التقریر والتحبیر)280/ 2(أمیر بادشاه، : ، تیسیر التحریر176

 ).359/ 1(الشوكاني، : نیل الأوطار )46
  تعنى بالدراسات الاسلامیة وبشؤون الثقافة ، رابط موقع الكترونیة  دعواة الحق ، مجلة شهریة )47

alhaq/item/4485-http://www.habous.gov.ma/daouat     اطلع علیة یوم
   10.00على الساعة  15/09/2019
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  الملخص
 

  : ملخص بالعربیة  
تباینا في وجهات النظر عند  الفقه الاسلامي  یتخللهاوالذمة في  الاهلیة العلاقة بین ان   

فقهاء الشریعة الإسلامیة حول تلك العلاقة، فمن یرى من الفقهاء أن المصطلحین یختلف 
أحدهما عن الآخر في تحدید الحقوق والواجبات، فیعتبرون أن أهلیة الوجوب تمثل عناصر 

وبالتالي  الحقوق والواجبات في حین أن الذمة تمثل الوعاء الذي نضیف فیه تلك العناصر،
الرأي الآخر یرى عدم وجود أي  فقد توجد الذمة ولا توجد العناصر، كما في حالة الجنین

وقد استدل كل فریق بأدلة تم  تباین بین المصطلحین ولا یوجد ما یسمى بالعناصر والوعاء
مناقشتها، وقد خلصنا إلى أن الرأي الذي یفرق بین أهلیة الوجوب والذمة هو الأرجح للحجج 

وخلصنا إلى أن مفهوم الذمة فالفقه الإسلامي أوسع وأشمل فهو ، تي أوردناها عند الترجیحال
یشمل كل الحقوق سواء منها المالیة أو غیرها من الحقوق ، وسواء كانت حقوقا للشخص مع 
غیره أو حقوق متعلقة بالحقوق بین العبد وربه أو بمعنى آخر تشمل حقوق المعاملات 

  .والعبادات وغیرها
  

Résumé 
 
  The relationship between eligibility and dhimmisation in Islamic 
jurisprudence is punctuated by divergent views among Islamic jurists on 
that relationship. The other opinion is that there is no discrepancy 
between the two terms and there is no so-called elements and bowl. 
Each team has inferred the evidence discussed, and we have concluded 
that the opinion that differentiates between eligibility Obligation and 
slander Islamic jurisprudence is broader and more comprehensive. It 
encompasses all rights, whether financial or other, whether it is a 
person's rights with others or rights relating to rights between the slave 
and his Lord or in other words, the rights of transactions and acts of 
worship. And others.  
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